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الحق من ربك. فلا تكونن من الممترين 
(البقرة» 2 : 147) 


توطئة 


إي في 
لمن هده التدكرة؟ 
هذه تذكرة أردناها في غاية الاختصارء نقتصر فيها على بعض المسائل التي 
تدين المسلم اليو اكش مخ خيرنهاء :وما أكثردها [:فهي منجرد مذكرة» سريعة القراءة»"يسيرة 
اللغة بقدر الإمكان» تلبّي» وإن بقدر يسيرء حَيْرة السبلمة كما تقول ألفة يوسف» ورغبات 
المسلم الحزين» الغريب في عصر الحداثة وغزو الفضاءء كما يصفه حسين أحمد أمين. وقد 
يبلغ به حدّ الانسلاخ من الإسلام جهرا والسّخريّة منه» كما يفعل مُوَسّسوا جمعيّة "الأحرار 
المفكرين " (وإلاه656م 15765)» أو جمعيّة المرتدين» أو المُنقبلون أفواجا إلى المسيحيّة, 
دين المحبّة كما يقولون؛ واليّسر والميلم بلا جهاديّين إرهابيّين. دين فرحة الحياة. وقد يكون 
عددهم بلغ 60.000. إذ تجمّعء في إسلام الشريعة وعلمائهاء كلّ ما يجعل منه دين الظلاميّة 
والعُْسرء والحزن والنقمة على الحياة» والاغتيال والإرهابء إلى حد أنه أصبح يوصف عالميا 
بدين الشرء بل محوره ومعينه. 
هذه التذكرة موجّهة إلى المسلم العادي الحداثيء المثقف ثقافة عصريّة: تجعله 
فِعْليًَا لا يعمل بالشريعة ولا يتلاءم معها. فهو بين خِيّارين : إمّا العيش بضمير مجروح 
مكلوم يؤلمه» وإمّا يكفر ويرفض الإسلام جُملة وتفصيلاء ويغسل منه يديه. 
المقصود من هذه التذكرة المُّصالحة بينه وبين دينه بضمير مرتاح. أقول له : 
يكفيك؛ كي تكون مُؤْمنا كامل الإيمان» بضمير هادئ مرتاح؛ أن تُؤمن بكتاب اللهء الذي هو 
بمفرده مُلزم؛ وكتاب الله خُريّة» وحَدَائة ومعاصرة وعقلانيّة على الدوام» وقول الله هو أوّل 
قول أتى بحقوق الإنسان. يكفيك أن تؤمن بكتاب اللهء وأن تعمل بأوامره» وأن تنتهي 
بنواهيه» ولا حرج أن تكفر بالشريعة» لأئها من صنع البشر غير ملزمة» لا حقّ لها أن 
تطغىء لا هي ولا علماؤها على أحد. 
كتاب الله يُحرّرك من طاغوت علماء الدين» الذين يريدون أن يسيطروا على . 
عقول العباد وعلى تصرفاتهم؛ بَعْيا عليهم بغير ما أنزل الله يُحرّمون ويُحلون» ويُكقرون 
فيقتلون من كقروا ويُرهبونء ويُدخلون هذا إلى الجئة وذاك إلى الثارء بغيا على الله وعلى 
مشيئته» ومشاركة له في الحكم» فيقعون الثيرك من حيث لا يعلمون» غفر الله ثيركهم 
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بجهلهم. فهم الذين مزقوا الأمّة شييّعاء يقتل بعضها البعضء وهم الذين " تقطعوا أمرهم بينهم 
زيُراء كل حيزب بما لديهم قرحون" (المؤمنون» 23 : 52). 
لشريعة عسل والقرآن يُسْر”. " يُريد الله بكم اليُسْرَء ولا يُريد بكم العُسْرَ" (البقرة» 

2 : 185). فإن كان هذا الجُزّء من الآية خاص بالافطار في شهر رمضان في الحالات 
التي يجوز فيها الافطارء فهو عامّ في مقاصده وغاياته» كما هو الشأن بالنسبة لكثير من 
الآيات» وقد نبّه إلى ذلله الشافعي في رسالته. وَيُويّْد عُمُومه الحديث المتواتر» والمُلزم . 
لتواتره ولمُوافقته مع القرآن» المَروي عن أنس وهذا نصههء كما أخرجه. بأسانيد ثمانيّة 
مختلفة» أحمد بن نبل (3 : 131) ؛ والبخاري (1 : 27) ؛ ومُسلم (5 : 141) ؛ 
والنسائي 1. 

" عن أبي التيّاح يزيد بن حُمَيْدء قال : سمعث أَنّسَ بنَ مالك يقولء قال النبيّ» صلى 
الله عليه وسلم : يَسْروا ولا تُعَسَروا ؛ وسَكنوا ولا كتقروا." 

في كلّ ما سيليء نعمل بكتاب اللهء وبهذا الحديث الذي يُوافقه. فنقرأ كتاب الله قراء 
غائيّة مقاصديّة» وقد سمّيناها القراءة السهميّة (»1ا0:16ع6/)» لأنها حركيّة, مُحَيّنَه 
(©156اوهى3) باستمرار في نور هداية القرآن. في كل ما سيلي ئيَسّروا ولا تُعَسّروا ؛ 
ورغبوا ولا نتقروا. مع الحذر اليقض والشديد من الخروج من مقاومة سوء السلفيّة 
الإرهابيّة» إلى الوقوع فيما هو أسوأ : الوقوع في فح نفاق المثقفين التونسيّين المستنيرين 
بنور عهد الأنوارء والذين يعملون من أجل إحلال عهد الحداثة على أنقاض الإسلام» على 
غرار ما وقع في الغرب. الإسلام القراني هو دين الحق والحقيقة» من يدين به يملك الحق 
والحقيقة 2 " لقد جاءك الحقّ من ربّك. فلا تكوتنٌ من المُمّترين ! ” (يُوئس» 10 : 94) آية 
خاصّة يُراد بها العامّ. 


* الدكتور بَثتار عوّاد ومن معه ٠‏ المُسْنّد الجامع » بيروت:» 1992 »ج 2 ص 283 عدد 1225 . 


الإنسان لغز 


هو لغز عن نفسه وعن مُحيطه. وهو يحب أن يفك ما في نفسه وما في محيطه من 
ألغاز. خاصيّة الإنسان هو أنّه حيوان» كما يقول ابن خلدون في مقدمته؛ بلغ عقله في دفق 
التطوّر أققَ الإدراك والتساؤل. فأصبح يتوق بطبعه إلى أن يُدرك» ويعرف ويفهم. وكلّ ما 
عرفء يتوق إلى أن يعرفء وذلك بتواصل وبدون انقطاع. فهو مَحُكوم عليه بأن يعرف» 
وبأن يتساءل ليعرف : الإنسان تساؤلء ومَحَلّ تساؤل» ينظر في نفسه؛ وفي الآفاق لمعرفة 
الحق. والله يحضئه على الإيمان بكتابه» ويّعِده بأته سيعرف أنه الحق» لا بالإكراهء ولا 
بالمعجزات كما سبقء وإثما بفضل عقله» وبالتدبّرء والنظر في نفسه وفي الآفاق» وهذا 
عندنا من إعجاز القرآن. الله يحض على المعرفة» وعلى بلوغ الإيمان عن طريق المعرفة. 


"قل ٠‏ أ رأيتم إنْ كان من عند الله؟ ثم كفرتم به. مَن أضلٌ مِمّن هو في ثيقاق بعيد ! سَئْريهم 
آياتناء في الآفاق» وفي أنفسهمء حثى يتبيّن لهم أنه الحَقٌ. أولم يكف بربّك أنه على كلّ شيء 
شهيد ! ألا الهم في مِريّة من لقاء ربهم ! ألا اله بك شيء مُحيط" (آخر سورة فصلت» 41 
: 52 -54). 

الإنسان» الذي يريد أن يعرف كل شيء» في الآفاق وفي نفسه» أن يعرف الكون 
كله» لغز في هذا الكونء لا يعرقه إلا الله. هو وحده يعرف الغاية التي من أجألها خلقه؛ 
خلقه كما هوء بكفره وإيمانه» وبكلَّ صفاته. الملائكة» في المستوى الأزليء قبل أن يتم 
خلقه» ويخرجه الله من القوّة إلى الفِغل» فوجئوا بخلقه على الشكل الذي خَلِقَ عليه 
واعترضوا على خَلقِهء فقال لهم الله : "ابي أعلم ما لا تعلمون" (البقرة» 2 : 29). الإنسان 
سير الله. 

من هذه المُسَلّمة يجب أن ينطلق كل تفكير في الإنسان وتفاعله مع الحقيقة. بدون 
الإنسان وتساؤلاته كي يَعرفء ما كانت لتكون أي معرفة» ولا أيّ تساؤل حولها. الإنسان 
يريد أن يعلم» والله الذي في المُستوى الأزلي علمه 'الأسماء كلها" (البقرة» 2 : 31)» 
يحضته على أن يعلم» وجعل من العلم طريق الإيمان الوحيد. لكثه "فوق كل ذي علم عليم" 
(يوسف. 12 : 76)» والناس " لا يحيطون بشيء من علمه الآ بما شاء" (البقرة» 2 : 
5) الإنسان هكذا يستطيع أن يدخل في علم الله بقدر يَقِلّ ويزيد» وهو في كل يوم يزيد. 
إلى مَتَى؟ الله أعلم ! في بحثه عن الحقيقة وطلبهاء الإنسان كلما ازداد علماء قد يزهو بنفسه 
ويطغى. وقد يصل به الطغيان والزَهْْ إلى حدّ الكفر ونَقي وجود " الذي علم بالقلم» علم 
الإنسان ما لم يعلمء كلا إنّ الإنسان ليطغى " (العلق» 96 : 4 - 6). " قتل الإنسان ! ما 
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كق .م " 8 ا ٠. ٠.‏ ا 
7 ع0 850 ْ 7 يجب أل" ينسى الإنسان» المسلم خاصة؛ أبدا هذا عندما تعترضه 
قضيّة المعرفة والحقيقة. 


قضيّة المعرفة والحقيقة 


إنّ كلّ ما نعرفه» نعرفه عن طريق حواسنا الخمسة. حواسناء كآلة مُسَجّلة 
بعلاتها وقذراتها المحدودة؛ تُسجّل ما يبلغهاء فتَصْبّه في الدماغ وثرسل به إليه. والدماغ» 
عاكته قراف المكدوده أبضاة زوولف هك | مضل المعرفة» أو ما فيه معرافة 
معرفة بدورها مُعلولة ومّحدودة أيضاء ونعتقد أها الحقيقة. السؤال هو : هل هي معرفة 
صادقة حَقا وحقيقة ثابتة؟ هل هي حَقَا عين الحقيقة في ذاتها؟ هل أجهزتنا الحِسيّة 
والدماغيّة قادرة على إدراك المعرفة وتصوّرها كما هي حقا ويقينا؟ هذا هو السؤال. 
الفرق بيننا وبين أخينا الحيوان» في المرحلة التي بلغها في التطوّرء هي أنه لا 
يشكَ. ولا يسأل السؤال الذي نسأله في المرحلة التي بلغناها في ساعتنا هذه من التطور. هو 
يشترك معنا في نفس الأجهزة. لكن باختلافات وقدرات متفاوتة» لاحظها أرمئط والجاحظ 
ومّن سبقنا عموما. والعلم الحديث خصوصا كشف عن جوانب منها بصورة تجريبيّة علميّة 
يقينيّة ودقيقة. بل حاول أن يستفيد منهاء وحاول أن يُطوّر الحيوان الأكثر تطوّراء بسئرعة 
تفوق السرعة الطبيعيّة. فعلم الشمبّتزي (15003026اع) ما لم يعلم. لم يعلمهء» كما علم الله 
آدمء "الأسماء كلها" لكن نجح أن يعلمه ما يقرب من 400 كلمة بشريّة. ثم نحن تَعلم اليوم 
عِلم البقين» أنّ الحيوان لا يرى العالم كما نراه. الكلب مثلا لا يُدرك ذاته. فإذا ما رأى نفسه 
في مِرْآتء» حمسيب أنه يرى كلبا آخر. بينما الشمتزي (03026مآلاء)» إذا ما قمنا بنفس 
التجربة» يدرك ذاته. 
الإنسان خُلِق من ثرابء ثمّ أصبح حيواناء ومرّ بكلَ مراحل التطوّر التي مر بها 
الحيوان. لكئه» على المَدى الطويلء بلغ ما لم يبلغه الحيوان. 
"هل أتى على الإنسان حين من الدهرء لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الإنسان من 
طقة أَمُشاج. نَبْئليه : فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه السبيل : إِمَا شاكراء وما كفو را " 
(الإنسان» 76 : 1- 3). 


الله وضع الإنسان على السبيل. ونحن لا نعلم هل انتهى السبيل» أم هل ما زال 
التطور مُتواصلا؟ نحن نعرف اليوم أكثر بكثير مِمَا كان يعرفه أجدادناء القريبين مثاء 
والبعيدين عنا يعدا سحيقا. نحن لا نرى اليوم الكون كما كان يراه بَطليموس (ع6مم 6امغ]©2). 
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فكيف سيراه خلفناء ونحن ما زلنا في أوّل مشارف غزو الفضاء. هل انتهى التطوّر؟ العلماء 
اليوم في ذلك يختلفون. غير أن الله يقول لنا : 


"نحن قدّرنا بينكم الموت. وما نحن بمسبوقين» على 
أن نبل أمثالكمء وتُتشيئكم في ما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة 
الأولىء فلو لا تذكرون ! (الواقعة» 56 : 62-60). 
هل سيتمٌ تبديل أمثالنا في الأرضء في ميلك التطوّر الذي سيتواصل؟ أم هل 
سيكون ذلكء بعد الموت» في الآخرة؟ الله أعلم. 
إن قضيّة المعرفة والحقيقة لا تطرح اليوم كما طرحها الغزالي» فحيّرته إلى حذ 
انعقاد لسانه عن الكلام؛ ولم يخرج من أزمته الماورائيّة» كما رأيناء إلآ بنور قذفه الله في 
قلبه. ولا نطرح كما طرحها ديكارت (5ع6هء065)» وشيوم (عممن!!)» وكائط (غ301)). 
ثم من بعدهم هيقل (اععه1): وهوميرل (71عو5ون!])» وهايدقر (موعععء106ه16])» وغيرهم 
من المعاصرين. لكنٌء في اختلافات هؤلاء كلهم» دليل على أنّ قضيّة المعرفة والحقيقة 
اليوم ما زالت قائمة مُعلقة» وأنّ العقل الإنساني لا يستطيع اليوم» كما كان الأمر فيما سبق» 
أن يحل هذه القضيّة حلا حاسما يرفع الخلاف. ويرضي الناس كاقة وجميعا. هل سيبقى 
الأمر كذلك؟ هل سيبقى الإنسان محدود الحواسَ» ومحدود الجهاز العقلي الذي يُوَوْل 
مُعْطياتها الأوليّةء بحيث تتعدّد التأويلات» وتتعدّد الحلول؛» وكلَّ صاحب تأويل وحل يقول 
الحقّ معي وأنا أملك الحقيقة ؟ مَّن يدري؟ 
كل ما نعلم هو أن قيمة معرفتنا في مُستوى الكليَّ والمُطلق» إلى هذه الساعة ما 
زالت محدودة. حمًا ! نعلم اليوم ما لم يكن ليحلم به من سبقناء نعلم الكثير» وفي كلّ يوم 
نزداد علما. لكن هل سنبلغ يوما العلم المُطلق الذي لا يترك مجالا للشكَ والاختلاف فيما 
يخصّ الحقيقة؟. هذا غيب. لكئنا نقول ما قال الله لرسوله أن يقولء نقول : "بي زدني 
علما" (طدء 20 : 114). غير أثنا مهما زادنا الله علماء نعلم أنّ الإنسان لن يبلغ أبدا علمَ الله 
: "ولا يحيطون بشيء من علمه الآ بما شاء" (البقرة» 2 : 255). نحن لا نعلم إلا علما 
محدودا بقدر ما شاء الله. 
والمستقبل طويل أمامناء والاكتشافات. تتواتر بنسق أسرع فأسرع. فهل سيّرقع 
الخلاف يوما مهما كان الأمر في شأن المعرفة والحقيقة» وهل سِيَحْلٌ مكانه الإجماع 
حولها؟ مَن يستطيع الجواب؟ هل الإنسان» في مجرى التطوّر وغزو المعرفة» سيبلغ يوما 
طورا من السْمُوي الجسدي والارتقاء الفكري المعرفيء يجعله يتجاوز محدوديّاته بالقدر 
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الأى يغين كذ قي الإتجماء كر انا لز سين :الك واالحوقة هما كات هذا الفدلفلة إن 
كثرة؟ رأينا أن الله في سورة فصلت يعده بذلك. اليوم» مهما بلغنا من العلم في هذه 
الساعة» تبقى معرفتنا محدودة. وإلى الآن لا ندري حثى مَتَى تبقى قضيّة المعرفة والحقيقة 
قائمة والمواقظ منها متزايئة. 
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السفسطة (15006طم50) 
تقول لا وجود للحقيقة. 


السفسطة واقعيّة. لا تهتم بالحق في ذاته (أ50 مع)ء وإئما تهتم به لالذات ) إنامم 
أ50). الحق نسي ومتغيّر بتغير مهارة المُرافع من أجله. هي مرافعة الذئب ضد الخروف» 
والسياسة اليوم ميدانها المفضّل2. في نظر السفسطائي القضيّة إنما هي قضيّة بلاغة 
وفصاحة وحذق فن المنطق ومهارة في البيان والإقناع وقلب الحقائق. هذا حق» وعكسه 
حقة» فلا حق. 

نشأت السفسطة كفلسفة لها أنصارها وخصومها في اليونان في القرن الخامس قبل 
الميلاد. وكان ألمع أنصارها زينون الألياذي (ع0/”816 26000) الذي اشتهر بإقامة الدليل» 
المنطقي ظاهراء على استحالة الحركة. فالأرنب مثلاء مهما كانت منرعتهاء يستحيل أن 
تلحق أبدا السسُلحُفات» والسهم يطير في الهواء» ويبقى ساكنا. وكان من أشهر خصومها : 
أرسنط» وسقراطهء وإفلاطون. وفي النهاية تم تفنيدهاء وفضح مغالطتهاء وقبرهاء كفلسفة» في 
خبر كانء وانتهى أمرها. ولقد دخلت في الحضارة الإسلاميّة» ولم يَبْقَ منها سوى فعل 
"سفسط" ومعناه لا يحتاج إلى شرح وتفسير. 

كانت السفسطة تُدرّس في اليونان في فنّ البلاغة والمرافعة والمنطق. إذ الرجل 
البليغ الفصيح؛ والخطيب المصقعء والمٌرافع الماهرء يستطيع إقامة الدليل على الشيء 
وضذه. المحامي البارع مثلا هو الذي يستطيع أن يثبت أن الحقّ مع حريفه؛ أكان على حقّ 
أم لا. وإذا ما انقلب الوضعء ورافع مع خصمهه يستطيع أيضا أن يثبت أنّ الحقّ معه. لا 
حقّ في ذاته. الحقّ هو ما يقيم عليه الدليل المرافع من أجله؛ سواء أكان حقا أم لا. هذه هي 
فلسفة السفسطة. وهي كثيرا ما تعتمد القياس الفاسد» من نوع : كل شيء نادر نفيس. حمار 
في بيت فخم أنيق نادر. الحمار نفيس. هذا هو التدليل السفسطئي : قولة حقّ يُراد بها باطل. 
السفسطة مغالطة اندثرت. غير أن بقيّة المواقف المتباينة مازالت قائمة على أشْدها. 


.6 16 .مقطء ,2011 ,كتطنا؟ ,انالا غ01ع8 لم رعع3"الاناه 70181 3 كلام لام لامع دنهم 2 
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النسبوية (عموالااغ هاعم 1 


تقول : الحقيقة موجودة. لكن لا أحد يملكها. 


وهذه القولة تتجاوز السفطة بأئها تَصّدٌ عن سبيل الله. وتلك غايتها. ذلك لأنّ المعرفة 
نسبة» بين ذات عارفة» وموضوع محل معرفة. ينجرّ عن ذلك أن كل ما يُقَدّم لنا بأئه الحقيقة 
ذاتهاء ليس بالحقيقة ذاتهاء إثما هي علاقة نسبويّة بين ذات عارفة» وموضوع محل معرفة. 
لا أحد يملك الحقيقة» وإن كانت الحقيقة ذاتها موجودة. وإئما يملك علاقة نسبويّة ذاتائيّة 
(علازءءزطره)» يدعي أنها الحقيقة. لكن لا أحد يملكها. وهكذا تضيع الحقيقة في ذاتها. فلا 
نملك سوى حقائق نسبيّة متعادلة» لا تفوق منها حقيقة على أخرى. ْ 
وإذا ما كان ذلك كذلك - وهذا بيت القصيد -- فلا فرق بين الثفاتيّة (ع6152ط+8) 
والإيمانيّة» وبين الإسلام» والمسيحيّة أوالبوذيّة وهَلمّ جَرًا. كل هذه العقائد وغيرهاء لا 
حقيقة لهاء إتما هي كلها حقائق نسبويّة ذاتائيّة وهميّة» يدعي من يقول بها أئها الحقيقة» 
حسب اقتناعه الذاتائياتي. وفي النهاية تصبح كل الاعتقادات والأديان أوهاماء وكلّ فرد, إذا 
ما شاءء يختار لنفسه ما يشاء من العقائد والأديان» يختار ما يُوافق شهوته وهواهء» في ظرف 
ما وزمان ما. وقد يتغيّر رأيه بتغيّر موضة وقته. فتدخل المرأة مثلا مغازة الحقائق» وتختار 
حفيقة» دينيّة أو نفاتيّة» لأن كل الأديان والاعتقادات متساويّة» كما تختار بُذلة أو حذاء. 
النسبويّة هوائيّة» والله يقول : 
"أرأيت مَن ائخَّذ إلهَه هواه ! أفأنت تكون عليه وكيلا؟ " (الفرقان» 25 : 43). كلا ! 
"لا تَزْرُ وازرة وز رَ أخرى. " 
العجيب هو أئني سمعت من يحتجٌ للنسبويّة بالقرآن. آخذ مثلَ طالبة عهدتها مسلمة» 
وفي الأثناء خالطت وساط " المرتين الأحرا ر"» و" الأحرار المفكرين" بتونس. هذه 
الطالبة تمثل شريحة عريضة من شرائح المجتمع المثقف ثقافة عالية جامعيّة» وهذا هو 
المهمّ. في مَجْرَى الحديث؛ وفي لهجة الاستنكار الثتديد» قاطعتني بحِدّة يوما قائلة : لا أحد 
يملك الحقيقة ! قلت لها : عهدثك مسلمة. فقالت لي : القرآن يقول ذلك» وذكرت قوله تعالى : 
"لكم دينكمء ولي دين" (الكافرون» 109 : 6). 
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سورة الكافرون تحمل رقم 18 في ترتيب النزول» وهي من أوائل السوّر التي 
نزلت بمكة» والخطاب فيها موجّه إلى وني قريش. أعجب كيف يتبادر إلى ذهن أي ذي 
عقل» ولو كان غير مُسلم وأبسط الناس عقلاء أنّ الله الذي يتوعد الكافرين بأشد العذاب 
في الآخرة» والخطاب موجه إليهم من أولّ عبارة في السورة المذكورة؛ والتوعّد يتجدّد 
بقوّة في كامل القرآن» في سورة الأعراف مثلاء التي تحمل رقم 39 في ترتيب النزول» 
ونزلت إذن بعد سورة الكافرون بقليل» كيف الله الذي هو كما وصفناء يقول لرسوله. 
الذي أرسله بالهدى "وبدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" (التوبة» 9 
: 33 ؛ الزمّرء 39 : 2 ؛ الفتح» 48 : 28 ؛ الصفا» 61 : 9)» كيف يقول له أنه " لاأحد 
يملك الحقيقة؟" وأن يقول له إِنّ الأديان كلها متساوية؟ حتى أوْضتحها سخافة !؟ وأنّ 
الكافرين لهم دينهمء وأته له دينهء» على السواء بينه وبينهم. فَلِمَ إذن أرسله الله " بدين 
الحقٌ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون !" (التوبة» 9 : 33). وَلِمَ أنزل " 
الكتاب بالحق؟ " (الزمرء 39 : 2) وَلِمَ الإسلام هو " دين الحق؟" (الفتح؛ 48: 28 ؛ 
الصف. 61 : 9). فهذا خُلفْ؛ كما يقول الكثديء أي تناقض في لغتنا اليوم. ذكرت 
القصّة ليدرك القاريء إلى أي حدّ ينطلي التدليس والتلبيس حثى على أعلى الناس ثقافة. 


الحقيقة هي أنّ المقولة "لا أحد يملك الحقيقة" مُصادرة (+13ل054م) باطلة بلا دليل 


> ع4 س 


هذه قولة يموّه بها على الغقل» يمه بها عليهم خاصة مَن تَسَمّوا بالأحرار المُفكرين 
؟لاع605م 1665| 165) بتونس» محتكرين الحريّة لأنفسهم دون غيرهمء ويجاهدون 


ليُحرروا من لما يتحرروا من الإسلام» جهاد الاستماتة بسلاح كل باطل. وهي قولة ليست 
في حاجة إلى حجاج يقيم عليها الدليل أنها باطلة» لأنها باطلة في ذاتها لا تثبت أمام المنطق. 


وبطبعه. كما يقول الله» " الباطل كان زهوقا " (الإسراءء 17 : 1 . هذه القولة باطلة من 


أصلها لأنها متناقضة في صثلبها. قائل "لا أحد يملك الحقيقة"» هو بين حالتين : إمّا وإِمّاء 


الحالة الأولى : لا يقول حقا. وحيث أنه لا يقول حقاء فهوكاذب» وهذا يستوجب حتما 


وضرورة أنّ هناك مَن يملك الحقيقة. 


الحالة الثانيّة : يقول حقاء فإذن هناك مَن يملك الحقيقة» وهو القائل. 


في كلتا الحالتين هناك من يملك الحقيقة. والقولة تقول "لا أحد يملك الحقيقة." فهي 


إذن قولة تناقضية باطلة » تقول الشيء وضده؛ يُقصد منها التمويه والمُغالطة. 
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ثمّ نضيف : لو سلمنا بالمستحيلء. أنّه لا وجود لِمَن "يملك الحقيقة", ذلك يستلزم 
وجوبا أله لا وجود للحقيقة ذاتهاء لانعدام من يملكهاء فنقع في اتعدام لالعدام : فكيف نعرف 
وجودهاء ولا وجود لمّن يعرفهاء وإذا ما كان يعرفهاء فهوإذن يملكها؟ 

الحقيقة موجودة وجوباء لأن الكائن الأوّل بلا بداية ولا نهاية موجود وجوباء 
وكلاهما متلازمان : الحقيقة هي الكائن الأول. بهذا المفهوم؛ حقا لا أحد يملك الحقيقة» لأنه 
لا أحد يملك الكائن الأوّل في ذاته» وهو يملك كل كائن في ذاته : "لا تدركه الأبصار؛ وهو 
يدرك الأبصار " (الأنعام» 6 : 103). نحن لا نملك الحقيقة في ذاتها إذا ما عنينا بذلك الكائن 
الأول الذي 'لا تدركه الأبصار" في ذاته» لكثنا نملك الحقيقة كما أبلغها الكائن الأوّل للناس 
كاقة وجميعا في كلامه. وفي وسع كل إنسان أن يملك الحقيقة. يكفيه أن يفتح كتاب اللهء وأن 
يقرأه بتدبّرء كما أمر الله. ولا حجّة لِمَن ضل عنهاء واثخذ هواه حقيقة» فتَعدّدت الحقائق 
النسبيّة بتعتد أصحاب الأهواء - وما أكثرهم ! - وحقاء لا أحد منهم "يملك الحقيقة"؛ فهم 

والحقيقة هي أن النسبويّة سُفسُطة جديدة» عوّضت المتفسطة اليونانيّة القديمة التي 
اندثرت لسفورهاء ففضح أمرها الفلاسفة وذكرنا أهمّهم. بينما النسبويّة سفسْطة مقئعة. ولهذا 
عمّت وانتشرت. القولة "لا أحد يملك الحقيقة"؛ في ظاهرها 
مُفحمة مبكمة مبكتة» بحيث تنطلي على غير المنتبه لبطلانها منطقيّا وعقلانيًا. فإذا ما ألقيت 
في وجهه. سكت وارتبك وصدّقء كي لا يُقال إنه مُتخلف غبيء لا يصدّق بالبديهيّات. 


خلاصة القول هي أنّ الحقيقة موجودة لا مراء فيهاء وهذا ما تُقِرّه النسبويّة ذاتهاء 
خلافا للسّفسطة. ووجودها يستلزم وجوبا وجود من يملكها ويشهد عليها. السؤال الحقيقي 
إذن هو : من يملك الحقيقة؟ 
الأجوبة حتما تختلف». والاختلاف مقصودء " وليّبَيئَنَ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمّةَ واحدة. ولكن يُضيل من يشاءء ويهدي مَن يشاء. ولتُسْالنُ 
عمًا كنتم تعملون" (النحل» 16 : 92 -93). لو شاء الله لجعلنا أمّة واحدة كأمّة النحل بلا 
' حريّة. لكته شاء لنا الاختلاف والحرية» ولا حريّة بلا اختلاف. سنستعرض إذن أهمّ 
الأجوبة المختلفة. والاختيار بينها حر. وبكلٌ حريّة سنعرض طبعا اختيارنا. والاختلاف 
مقصودء وبدونه لما كان التنوّع؛ وهو مير الله. 


الالاأدريانية رورمو :وممعح) 
تقول : الحقيقة موجودة لكن لا أدري أين هي. 


الألاأدريانيّةه كموقف فكري واع عن عِلم ودس وبَّخْث واختيار» حديثة النشأة. 
فهي ليست لا شكوكيّة ولا نسبويّة» وإنمًا توقف بين النفاتيّة والإيمانيّة لالهدام المرججّح 
بينهما. الألاأدريانيّة توقفية في مُنعرج المنبل عندما ينفصل المّرء عن دين بيئته التقليدي 
لأسباب ضميريّة» قد تصل أحيانا إلى الأزمة» و في طلبه للحقيقة يبلغ نقطة الابيّة 
(10060251116) القودليّة» لتعادل الأدلة عنده» فيستحيل الجزم بهذا أو بذاك» ويتعيّن عدم 
البت. 

نعلم بدقة» وقلما يقع ذلك. أنّ كلمة (عمذاءاغوممع3) نشأت في أنجلترا سنة 
9 أنشأها عالم حيواناتي» تومس هيوكسلي (بإءاالن!! 7807035)» الذي كان متحمّسا 
شديد التحمّس إلى نظريّة داروين» التي» وإن كانت أميل إلى الثفاتيّة» يمكن أيضا أن تتأقلم 
مع الإيمانيّة. فاختار تومس هيوكسلي الأالاأدريأنيّة وأنشأ لها اسماء وهكذا أصبحت فلسفة 
محتزمتة يخرج بها المُتحرج من الأديان من: لا ودعم.: اليوم» َحَسَب إتضاء ألين سنة 
0» يبلغ عدد الألاأدريانيّين في العَالم 639 مليون نَسَمَة. وحسب إحصاء أئجز سنة 
6 بفرنساء تبلغ نسبتهم في هذا البلد 32 96 » يتعادلون في ذلك مع النفاتيّين. ومن أشهر 
الألاأدريانيّين في مستوى عالميء داروين (مفأ/مم03) وأينشتطاين (ماعغدماع). 

والألاأدريانيّة» إذا ما دامت واتصلتء يعسر أن لا تصبح في النهاية نوعا مريحا 
من الألااكتراثيّة. " يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء وهم عن الاخرة غاقلون. أولم يتفكروا 
في أنفسهد؟ ما خلق الله السماوات والأرضء وما بينهماء إلا بالحق وأجل مُسَمَى. وان كثيرا 
من الناس يلقاء ربّهم لكافزون" (الروم» 30 : 7 -8). هذه هي حقيقة الألاأدريأني على مدى 
الحياة. 


6أأواع/اأملا , 8055 .8 طغعصمع؟ا! أع ر ممكصطه! .ا 1000 عهم مكتاهةه , بؤلمهكارط أودم|6 تزه دوغ4 دغرمج”0 3 
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النفاتية (عمم وز ط]36) 
تقول : الحقيقة موجودة. وهي الماذة العمياء. 


بدون خالق ولا 'غاية» في تفعلها مع الصدفة. فإن كان الألاأدرياني يقول : لا 
أدري. فإنّ النفاتي يقول : أنا أدريء أدري دراية العلم الثابت أنه لا وجود لما يُسَمّى إله. لم 
يخلق ما يُسَمَّى إله شيئاء لا السماوات ولا الأرض ولا ما بينهما ولا الإنسان. إثئما الإنسان 
هو الذي خلق الإله من أوهامه» ومن خوفه من فواجع الطبيعة» من رعدها وبرقها وزلازلها 
ومختلف كوارثها. خلق إلها صوّره على صُوَر مختلفة كلها مرعبة» من مَدَرٍ أو حَشَبٍ أو 
طين؛ وعملا بقاعدة "أغطٍ تغط" وعلى قدر ما تُعْطِي تُغطىء اخترع أنواعا من الطقوس 
يتقرّب بها إليه ليحميه من ويّلات الطبيعة» ومنها طقوس قاسيّة إلى حذ التقرّب من الإله 
بالقرابين البشريّة» وبأعزهاء بأعز الأبناء مثلا. 

هذا الإنسان الذي خلقء من أوهامه وخوفه. إلاها وهميّا عبده» خرج هو نفسه من 
مادّة جامدة عمياء» بصلافة أعمى من المادّة العمياء» تخبط حَبْط العشنواء في ليلة دهماء»ء عن 
طريق النشوء والارتقاء والتطوّر الأعمى؛: خرج هكذاء من العماء المُطلق المحيط بكلٌ 
الأشياء - عجبا! - ذكِيَا بصيرا بكل الأشياءء» وخَلق لنفسه إلاها مزعجا أعمى. في النفاتيّة 
كلّ شيء عماء جاء من العمى ! فكيف لا تكون هي ذاتها أكبر العمى؛ الذي عنه صدر كل 
عمى؟ 

قلنا إنَ ديتنا الحريّة. لنا ولهم طبعا. فهذا ما نراه فيهم : هم قوم لا يُنُصرونء لأنهم 
شاؤوا لأنفسهم العمى» بكلَ حُريّة وغباوة وعماء. ذلك لآن الله جعل الإنسان 
"سميعا بصي ر١‏ ". ثم هداه 'السبيل ٠‏ إمَا شاك راء وامَا كفو ر/ " (الإنسان» 76 : 2 -3). وذلك 
بكلّ حريّة: إِدَ الله يأمر رسوله بأن يقول : "قد جاءكم بصائر من ربكم فمَن أبصر فلنفسيهء 

ومّن عمِيّ فعليهاء وما أنَا عليكم بحفيظ" (الأتعام» 6 : 104). والله ينبّه أنه "لا تعمى 
الأبصارء لكن تعمى القلوب التي في الصدور " (الحجء 22 : 46). 

فلِمَ '"ثعمى القلوب ؟" إن الله "علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم" (العلق» 96 : 4- 
5). غير أن الإنسان قد يكون شاكراء فيهتدي ويهدي بالقلم الذي به تتراكم وتنموا المعرفة 
بلا انقطاع. وقد يكون كفوراء فيطغى "إن رآه استغنى" (العلق» 96 : 7)» فيعْمَىء وَيُعْمِي 
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بالقلم» وهذا ما وقع فيه النفاتي عموما. رزقنا الله الذي 'يرى": حسن الرؤية» وهدانا وهدى 
بناء وعافانا من عمى النفاتي الذي يعلم ويَيْثَ العمى» وقد يكون من أعلم العلماء. 
ومنهم في عصرنا سارتر ( 1905-1980 ,ع,53). سارتر هيمن على عصره. 
تتأثرا بالفيلسوف النازي الألماني هايدقار (/معع106ع1). لقد قدّم أطروحة بعنوان الكائن 
والعدم ( 1943, ١6 ١/60+‏ +6 8+6 17) أصبحت إنجال النفاتيّين» وأشفعها بمؤلفات أخرى 
عديدة فلسفيّة وأدبيّة تنبع من نفس معين القول بالماديّة. فهو فيلسوف وجودي 
(ع13|115+معؤوأعاء) شغله الشاغل علاقة الإنسان بالحريّة. فهو يرى أن الإنسان نشأ صدفة 
من المادّة : لأئه لا وجوعد لعدم سبق المادّة» إذ العدم لا يلد ولا يخرج منه شيء. وكذلك لا 
وجود لكائن أوّل بصير مدبّرء خلق المادّة والكون والإنسان بحكمة ولغاية» إذ لا حاجة إليه 
ولا دليل يدل عليه. هذا الإنسان الذي هكذا نشأء وجد نفسه مُضيّعاء وموكولا لنفسه. وهكذا 
فهو محكوم عليه حتما بالحريّة» مَقضي عليه بهاء لا مهرب له منها. فهو مَقضي عليه 
بحريّة لا يدري ما يصنع بها. وهكذا هذا الإنسان المُضيّع في عالم نشأ فيه بمجرّد الصدفة» 
صنع لنفسه الالتزام بغاية» لِيُعطي لوجوده اتجاها وَمَعْنَى وغاية. لقد كان سارتر من 
مؤسّسي فلسفة الالتزام (+83860067مع”1) التي لعبت دورا كبيرا في أواسط القرن 
القاتسي»: بخاصية .فى الميدان «الدياسي؟ ‏ ونتها: على 'القصودن. الشروصة توفاريتيا 
اللبيرالية (06:211506| 16). فانضمٌ سارتر إلى الشيوعيّة النفاتيّة بطبعهاء. ثم غادرها 
لتناقضها مع الحريّة» وعبّر عن ذلك في مسرحيته الرائعة "الأيدي القذرة." 
وفي نفس العصر جاء (1976- 1910 8/0500 5عنان136)» العالم الإحيائي» 
جائزة نويل 1970» وكان قد رفضها سارتر سنة 1964» بتفسير للثفاتية يعتبره علميّا بأدلة 
قطعيّة لا ثرذ. الإنسان» في تفسيره المدعوّ بالعلمي» والمنفرد به دون غيره من علماء العلوم 
الدقيقة» يكون قد نشأٌ صندقة» بتفاعل الصدفة والاضطرار ( 10 +6 0500 6ا 
25516 2)0؛» من مادّة عمياء لا غاية لها ولا تدري ما تفعل. وذلك لأنّ الإنسان» في 
مجرى النشوء والارتقاء والتطوّرء نشأء ككلٌ شيء حَي» خليّة بسيطة. ثم طبق قانون التعقد 
(6اءاممممء) المستمر نحو الأكثر فالأكثر تعقداء انتهى إلى شكل الإنسان. ونحنء؛ بعد 
قراءتنا لكتابه» نبقى كغيرنا مِمّن قرؤوه من غير النفاتيين مُسبّقاء على حالناء لا ندري كيف 
ينشأ الذكاء من العماءء ما لم يكن المرءء مهما كان علمه: نفاتيا أعمى مسبّقا؟ 
سارتر وجاك مونوء وأضرابهماء علماء كبار أجلاء. وهم إذ يقولون ما يعتقدون 
بصدق وحماسء يتنزرّهون عن البذاءة والكذب والشتم. ونحن» على خلافنا معهم الكلي الذي 
لم نخفه» لا نحترمهم فقط بل نجلهم بصدقء لما قدّموه للفكر الإنساني» الذي لا يتقتم إلا 
. بالخلاف والسجال - وقد ساجلناهم بشذة -- من خدمات جليلة لا بد منها ولا مهربء ليكون 
الفكر مستنيرا ومطلعا على الأطروحة وضدها. وبذلك يصبح الاعتقاد يقينا شخصيًا فرديّاء 
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لا مجرّد تَكَيّف بالعاتلة والبيئة» وتقليدا ل" سئة الأوّلين" (الحججرء 15 : 13)» ويقول الله إنها 
قد "كَلت". وانتهى أمرها بنزول القرآن الذي فتح عصر الحداثة والعقل. فالله يدعو بإلحاح 
في القرآن الحكيم إلى الحكمة والتفكير والتدبّر والعقلانيّة» وفي كلّ شيء تحكيم العقل» الذي 
يأتي ذكره في القرآن في ما لا يقل عن 40 آية. 





النفاتيك َه الانسلاخسلامية 
تقول : نرفض القرآن لأنه كله سخافات وأباطيل. 


لنا حصتنا من الثفاتيّين المنسلخين عن الإسلام» بدون إحصاء لتثقلهم في المجتمع 
لأسباب لا تخفى عن الجميع نأسف لها. الانسلاخسلاميّة تقول : القرآن افتراء» والبعض 
يضيف كله قبائح (0006/165ح)» ومؤلفه محمّد مع عصابته» والبعض يضيف أنه أكبر 
الفاسقين. ولا يضيرنا ما يرى فينا النفاتى» وما ينسبه إلينا من الغباوة؛ مُحتكرا لنفسه الذكاء 
والتفكير الحرٌّء الذي إليه يدعوء في فايسبوك (5001 6ع90) وغيره. لا يضيرنا المتلقبون 
"بالمُرئد الحر", و"بالأحرار المفكرين"» وغيرهم من الأحرار حريّة الشتم» إذ لا نجد عندهم 
غير ذلك بصور شتى. لا يضيرنا كيف كَذِبا يشوّهون كتاب الله ويُزورونه ويستهزؤون به 
بأرذل الأقوال» والرذيلة لا تنبع إلا من منبعها. هم أحرار في الرذيلة» وديثنا الحريّة» وبذلك 
أوصانا الله : "فمَن شاء فاليؤمنء» ومن شاء فاليكف ر" (الكهف. 18 : 29). 

لهم الحقّ في أن يكفرواء ونحن دافعنا عن حقهم هذاء وسنادفع عنهم باستمرار» 
عملا بقول الله. ونفوّض أمرهم إلى الله في الآخرة» الذي ينفون في الدنيا وجوده» ويسخرون 
منهء ومن عباده المؤمنين» "الله بصير بما يعملون " (البقرة» 2 : 96) ؛ و الله يستهزئ بهم 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون" (البقرة» 2 : 15)» لأنهم اختاروا بكلّ حريّة العمى عن 
البصر. ولقد أعرضنا عنهم» وسنواصل دفاعنا عن حريّتهم. وما كنا لنعرض إليهم في هذه 
التذكرة» لولا الحاكة لوقاية المسلم العادئ بن الذي قد يعتر” يكذبهم تمن تكليسهع وتابيسهم 
الحقّ بالباطل. 

لكل مقأم مَقال : لغة الانسلاخسلاميّين على اختلاف أطيافهم كلها قذف وشتم. 
والجاحظء معلم البيان والتبّين: يقول لكل مقام مقال. فلا بذ إذن من مخاطبة القوم بما 
يفقهون. وشاعرنا زهير بن أبي سلمىء الجاهلي زمنا لا جهلاء يقول لنا بحكمته الخالدة : 
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ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه * يهِدّم؛ ومّن لا يظلم الناس يظلم 


وهو لا يريدء ب" من لايظلم الناس", الظلم. إثما يريد الردع عن الظلم بأنجع 
الوسائل. وهذا ما سنفعل» كي لا يُعتبر طويل سكوتنا ضعفا وفقدان الحجّة والبيان. ونكتفى 
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مثل 


ننقل عنه من فايس بوك نبذة واحدة» فيها كفاية لبيان بذاءة لسانه وعميق جهله. 
مُعرضين عن صوره الهزليّة البشعة التي تصل إلى حد القذارة الجنسيّة. وذلك لأثهه من 
حيث أنه اختار أن يكون أعمىء يقول بالمادّة العمياء» فهو أعمى كما اختار أن يكونء ولا " 
يعلم بأن الله يرَى" (العلق» 96 : 14). وما كنا لنعتني به» لأنه ليس من الذين يُعتّنى بهم 
لولا أئه يُزِيّف ويكذب بوقاحة. ليْعْمِيَ الذين ينخدعون لأضاليله» ومنهم المسلم» الذي نكتب 
إليه هذه التذكرة دون غيره. ننقل عنه ما يلي (فايس بوكء فيفري» 28» 2013) : 

" المُثقف الفارغ ٠‏ هو الذي يقرأ في شثى العلوم ... وفي أطراف المكتبة مُصحف 
لم يمسّه أبدا ! هذه واحدة من آخر إيداعات المسلمين التي لا يمكن لعاقل أن يق رأها من دون 
أن يشعر بالكمٌ الهائل من الاستفزاز والوقاحة التي تحملها... مُثقف فارغ لأنه لا يقرأ كتابا 
تختلف الطوائف في تفسيرهء ويعْجٌ بأخطاء علميّة» ومليى بالايات التي تتحدث عن نكاح 
محمّد وأصحابهء وشتم أعمامه» ووُعود الدعارة مع الكواعب الأتراب» والكسل على 
الأرائك في الجنة الخراقيّةء وأساطير كائنات وهميّة : جنّ وشياطين ِنَم صيدها بالنجوم. " 

نقول للمسلم» هذا شتم بذيئ سافرء لا حاجة لبيانه» وكلّ إناء بما فيه يرشح. نترك 
الإناء لصاحبه؛ ونصْبّه على رأسه الأعمىء؛ المحموم بالحقد على دين آبائه وأجداده» الذين 
أنشئوه رغم أنفه في هذا الدين الذي أصبح يخجل منه؛ ومنه تَحَرَّرَء مع إضمار الحقد الدفين 
في أعماق طيّات وَغيه والآوعيه على أبويه ودينهم. الجواب على هذه الأكاذيب والقذرات 
يستوجب الصفحات الطويلة» وليس هذا مقامها. ونحيل المسلم الذي تؤلمه هذه الأكاذيب 
على مؤلفاتنا العديدة التي بلغت الآن 26 كتابا وعلى مئات مقالاتنا. وإذا ما هو أبى أن يجد 
شيئا من وقته ولو قليلا ليقرأء فإثنا لا نستطيع له شيئاء وفي ما يلي في هذه التذكرة نوقرله 
أقلَ الزاد لتحصينهء وهذا كل ما في وسعنا. ونحن لا نستطيع أن نثقفه بدينه ما لم يبذل 
الجهدء ولو أقله» ليثقف نفسه بدينه. 


٠.2 


أمّا ثقافة يوسفء المرتة القذرء الذي تقلنا عنه عَيّنة من أكاذيبه وقذراته» ولا 
نستطيع الا نجيبه إلا في اللغة الوحيدة التي يفهمها هو وأمثاله» فهي لا تزيد عمّا يغترفه» من 
مجلة شارلي- هيبدو (00اعإا 63:116©) وما هو من قبيلهاء من قذرات شثى 
وكريكاتورات بذيئة يشوه بها الإسلام» قد سبقه بها إليه كل الذين جعلوا منه محور الشر 
بإجماع الغرب. وكلّ زعانيف المرتدين من أمثاله وأنصاره. وحيث أن هؤلاء الزعانيف 
المرتتين المثقفين ثقافة شارلي - هيبدو اختاروا القذرات؛ فنحن نتركها إليهم يكَرّم وسخاء 
ولا نحسدهم عليهاء ونتمئى لهم أن ينغمسوا في نتونتها حثى إلى العنكوش وأكثر! 

وكين المسلم الذي :تحير أكاقيب وشتائم يوسيف القذرفهو ليمن من الخلماة وحيك 

هو كذلك فلا يُصدّق ولا يُكترث بما يقول. لا نعرف له ولو كتابا واحدا تقرأه ويّحال عليه. 
فهو ليس بمثقف فارغ. بل هو الفراغ الثقافي. إثما هو بَكِرة. لا يعرف إلا المنكر والشتم بلا 
عِلم ولا برهان. نقول بلا علم وبرهانء لأثنا لا نجد فيما يكتب حجّة على ما يكتب. 

في عُجالة نقول للمسلم : الاختلاف في تفسير القرآن أمر طبيعي ودليل على 
يقضة الفكر وحريّة التدبّر؛ لا حديث في القرآن عن نكاح أصحاب محمّدء عليه أفضل صلاة 
وتسليم! يوسف يكذب بسفالة ؛ لا خطأ علميًا في القرآن»ء بل إعجاز علميّ أبهر كبار 
العلماء الذين لا يصل يوسف القذر إلى كعبهم؛ ونحيل على قليل المراجع من كثرة ؛ محمّد 
لم يشتم أعمامه؛ ومنهم مّن تآمر على قتله» بل عامل يحلم عمّه العبّاس حين وقع في الأسر 
في وقعة بدر. 

الكائنات الوهميّة؟ القرآن لم يخترع " الأساطير والكائنات الوهميّة من حِنْ 
وشياطين يِتَمْ صيدها بالنجوم." لقد كانت موجودة مُنذ آلاف السنين» وكانت مواكبة للفكر 
السحري (7381006 0566هم 13) الذي لم ينقرض بعد. اسأل الرئيس جاك شيراكء الذي 
استشار منجّما من بلاد الجريد ببلادنا - وفي ذلك فخر كبير لبلادك !- فأتاه بالخبر الصحيح 
الذي أثلج صدره لاسيّما وقد تحقق. ولا شكَ أن هذا المنجّم» أو الكاهن على غرار من 
طاردهم محمد في عصره. كان له حِنِيَ يسترق له السمع» ولسعادة جاك شيراك - الذي 
صذق الخبر - ! لم "يتِمَ صيده بالنجوم " 

واسئأل مُتَزّلي الأرواح (5ع156+/أام5 165) في كامل العالم» حثى في البيت 
الأبيض. وارجع إلى يسوع ابن الإله» ولا شك أنك لست أقلَ إعجابا به من زميلاتك في 
القذرات» التي سيأتي ذكرها بما تستحقّ» وخذ الخبر اليقين. ابن الإله - وياليتك انقلبت إلى 
الإيمان به !- كان بلا منازع أكبر المُعَوّذين (/ناعؤ5اء07<اء) من الحِنْ» ومنهم الشياطين. 


أ ,(عطوعج مع .لج ) ععمولء5 واغء موعم ء| رعأط(8 ها رعأاأوءنا8 ماقا : ذ عكاناة ممع كمملاملاطع؟ وبنول( 4 
.070 ء| «ناد وووئنيزء/86/7 : أناا ععناج موأغقعءهطقاامء مع ععدالاناه عخمم 
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ولقد كانت له معهم أقاصيص غريبةء عديدة وعجيبة» يطردهم تارة فرادى وتارة جماعات. 
وتبلغ هذه الأقاصيص عند المسيحيّين حدًّا من الصحة واليقين يجعلها تصبح أسّا أساسيا في 
عقيدتهم. ولقد فوّقض يسوع. قدرته على التعويذ من الشياطين وطردهم من الأجساد التي 
يتلبّسون بهاء إلى الرهبان من بعده. فإلى هذه الساعة لا تخلو أي خَوْرانِيَّة (ع155ه3:0م) من 
راهب مُعَوّذ. ونحن ننقل لمزيد التوضيح قصّة من هذه الأقاصيص : 

"ثم وصل يسوع الى الضقة المقابلة من البحيرة. وحالما نزل من القاربء لاقاه 
من بين القبور انسان يسكنه روح نجس. كان يُقيم في القبور. ولم يكن أحد يقدر أن بُقِيّْده 
حثى بالسلاسل. فاثه كثير/ ما ريط بالقيود والسلاسل. فكان يقطع ويحطم القيود. ولم يقدر 
أحد أن يُخضيعه. وكان في القبور وفي الجبال دائماء ليلا ونهاراء يصيح ويُجرّح جسمه 
بالحجارة. ولكئه لما رأى يسوع من بعيدء ركض وسجد لهء وصرخ بأعلى صوته : ما 
شأنك بي يا يسوع ابن الله العليّ؟ استحلفك بالله ألا تعدّبني ! فإنَ يسوع كان قد قال له: أيّها 
الروح النجيسء اخْرّجٍ من الإنسان ! وسأله يسوع : ما اسمك؟ فأجاب: اسمي لجنون» لأئنا 
جيش كبير ! وتوسل اليه بإلحاح ألا يَطردَ الأرواح النجسة الى خارج تلك المَنطقة. وكان 
هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى عند الجبل. فتوسّلت الأرواح النجسة الى يسوع قائلة : 
أرسيلنا إلى الخنازير لنَدْخْل فيها. فأذن لها بذلك. فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في 
الخنازير . فاندفع قطيع الخنازير من على حافة الجبل الى البحيرةء فغرق فيهاء وكان عدده 
نحو ألفين." (انجيل مرقسء 5 : 1 - 14 ؛ انظر. أيضا متى» 8 : 28 - 34 ولوقا 8 : 26 
-39). 


لا نستطيع هنا تفنيد كلّ مزاعم المرتد الحرّ ومّن لفّ لقه من الأحرار المفكرين 
لضيق المقام. ونأسف مرّة أخرى للجوئنا في مخاطبتهم إلى لغتهم؛ لأثهم لا يفقهون غيرها 
ولا تردّعهم. لقد تغدوا بالقدذرات التي وقرها لهم توفيرا مَن تتلمذوا عنهم من أساتذة 
الاستشراق المسيحيء فأخذوا يلفضونها من كل تقبهم أكداسا مُكدّسة» ويلوكونها هي هي بلا 
مَلل. هؤلاء نعجز عن إقناعهم بأيّْ شيء يخالف فذوراتهم. نقول لهم : طوبى لكم 
بقذوراتكم ! 


ونتوجّه إلى المسلم فنقول له : إن القرآن مُخكم واضح المعنى في ذاته وبذاته» 
ومُتشابه يحتاج إلى التأويل بقلوب سليمة لا زيغ فيها (آل عمران» 3 : 7)» وغيبيات. فيما 
يخصّ المتشابه والغيبيات عموما الله يتحدّث مع الإنسان في لغة الاستعارات وضرب 
الأمثال لأئه لا توجد لغة غيرها للتعبير عنها بأسلوب يفهمه الإنسان كما أراد الله أن يكون. 
فكلٌ ما ورد في القرآن» ويتعلق بالخلق» وبالجئة والكواعب الأتراب والأرائك وغيرهاء 
وبالنار» وبالملائكة والجنٌ» وبملكوت السماوات والأرض...الخ» من هذا القبيل. 
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الله مثلا خلق الإنسان من تراب. ويوسف المرتد الحنّ يعلم أنه مع ذلك ليس بشقفة 
فخار» وإن كان ذلك كذلك فهو شقفة مليئة بالقذرات. وكي لا يلتبس عليه الأمرء وكي لا 
يحسب أن ذلك حقيقة» أقول له إثها استعارة ومجاز ! وذلك لأثني لم أجد أحسن من ذلك 
لأخاطبه في اللغة الوحيدة التي يُجِيدُهاء وأحرز فيها على قصب السبق. وهذا من باب 
ضرب الأمثال. أقول له هذا أيضا لأنه من الجهل» أو التجاهل المسموم المقصودء بضرب 
الأمثال» كما يتضح من قراءته المسمومة لكتاب الله» إلى حد أن قد يذهب به الظن أي 


لا " وُعود دعارة" في.القرآنء إنما هي أمثال ُضرب لقوم يعقلون. يقول الله فيما 
يخص الجئة. إلى الذين يفهمون لغة الأمثال» حيث تعجز كل اللغات البشريّة عن التعبير 
بغير الأمثال : 


"وبشّر الذين آمنواء وعملوا الصالحاتء أنَ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 
كلما رُزقوا منها من تَمَّرَة رزقاء قالوا : "هذا مَا رُزقنا من قبل" وأثوا به متشابها. ولهم فيها 
أزواج مُطهّرة. وهم فيها خالدون. إِنّ الله لا يستحي أن يضرب مثلا مَاء بعوضة فما فوقها. 
فأمًا الذين آمنواء فيعلمون أنه الحقّ من ربّهم. وأمًا الذين كف رواءفيقولون : "ماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟" يُضلوا به كثي را ؛ ويهدي به كثيرا. وما يُضل به إلآ الفاسقين" (البقرة» 2 : 25 
-26). 

"قل ٠:‏ مَن رب السماوات والأرض؟ قل ٠:‏ الله [.. .]. أنزل من السماء ماءء فسالت 
أودية بقدّرهاء فاحتمل السيل زبّدا رابيا. وممًا يوقدون عليه في النارء ابتغاء حلية أومتاع» 
زَبَدٌ مثله. كذلك يضرب اله الحقّ والباطل. قأمًا الزيدء فيذهب حفاء. وأمَا ما ينفع الناس» 
فيمكث في الأرض. كذلك بض رب الله الأمثال (الرعد» 13 : 16 - 17). 

"ألم ئَرَ كيف ضرب الله مثلا ٠‏ كلمة طيّبة» كشجرة طيّبة» أصلها ثابت وفرعها في 
السماء. ثؤتي أكلها كل حينء بإذن ربّها. ويضرب الله_الأمثال_للئاس لعلهم يتذكرون" 
(إبراهيم» 14 : 24 - 25). 

" الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها ميصباح ... ويضرب الله 
الأمثال للناسء» والله بكلّ شيء عليم" (النور» 24 : 35). 


"وتلك الأمثال نض ر بها للناسء وما يعقلها الآ العالمون" (العنكبوت» 29 : 43). 


"ولقد ضرينا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون" (الزمر» 39 : 27). 
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إنَ هذه الأمثال» وغيرهاء يتوجّه بها الله " إلى قوم يعقلون". لا إلى غيرهم, لِأنّ 
العقل شرط في التكليف والفهم»؛ ومن خصائص القرآنء التي لم يسبقه إليها أيّ كتاب سبقه 
من كتب البشريّة المقدّسة» هو أنه غلق عهدا وفتح آخر في تاريخ الإنسانيّة كلها : غلق عهد 
الفكر السحري (46ا10أ038 566معم 13)» وفتح عهد الفكر العقلاني (ع|اعمم23]10). الله 
يذكر العقل ويشيد به في نحو 40 آية» ولا ذكر له البئة ولو مرّة واحدة في أيّ كتاب من 
الكتب المقدّسة المقامة كلها على المعجزات التي تهزم العقل وتسحقه وتمحقه؛ لأنّ البشريّة 
لما تصل في تطوّرها إلى حد الفكر العقلانيّ والاقتناع به دون سواه. يقول» جل جلاله 
وتقدُست اسماءه! : 


"آل ر | تلك آيات الكتاب المبين. إن أن زلناه قرأنا عربيّاء لعلكم تعقلون (يوسف». 12 
:2-1). 


" آلر! تلك آيات الكتاب. وائذي أنزل اليك من ربّك الحقء ولكنّ أكثر الناس لا 
يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها [إلى اليوم لم نكتشف مير الجاذبيّة 
(850أياومع)» وهذا من إعجاز القرآن العلميء الذي يعج بأمثاله» لا بالأخطاء. كما يقول 
السفيه يوسف الذي لا عقل ولا ثقافة له]... وهو الذي مد الأرض 7.. ] إنَّ في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ]...] إِنْ في ذلك لأيات لقوم يعقلون (هود.13: 1 - 4) 


"كذلك ببيّن الله لكم آياتهء لعلكم تعقلون (البقرةء 2 : 242). 
"قد يِيّنا لكم الأيات» إن كنتم تعقلون (آل عمران» 3 : 118). 


وقد ورد في القرآن التنبيه إلى إعمال العقل والفكر في أآيات عديدة لا نستطيع هنا 
إحصاءها كلها بنصّهاء كما سبق. فنكتفي بالإحالة عليها بدون استيعابها بتمامها : البقرة» 2 
: 242 ؛ الأنعام» 6 : 32 ؛ يونس» 10 : 16 ؛ يوسفء. 12 : 109؛ النحل» 16 : 11 - 
3 65 -67: 79:69 ؛ النمل» 27 : 52 ؛ العنكبوت؛ 29 : 35 ؛ الروم» 30 : 23 - 
4 » 28 ؛ الزمرء 39 : 42 ؛ فصلتء 41 : 3 ؛ الجاثيّة» 45 : 5 »13. 


يوسف المرتد ومّن هم على وتيرته فاسق» مرتد من الفضيلة إلى الدعارة» إلى 


أدعر دعارة» دعارة الكذب على الله والتلبيس والتدليس على عباده الأبرياء. القرآن كما 


مثل 
جليلة الملقبة نفسها بوركوا (أمباوءناهط). 


ننقل عنهاء عن فايس بوك أيضاء وقد أربت عمّن سبقها عفونة 


5لا 10 ]1 رباعأم عل 5قم أوع'م موعرى عا 001015 عو المدن آتقطناظنا لاع1آ0 ,عه عل غنم الخدم عا 51 
بأطاقك أ30ذأل ]أمد عننازا دنا رأودم ناعم انا نام ها هج ,6115© غم عه7]ط لا قا غأمه ,! - همعو املك قا غزمد 1نامع 
ذ اع عتهنا لم ع10/227 آلا آع ,وعصممع؟ مها عوط رعودنداءدع"! عذأاة30 أناو ,عغدام ممع عصبكل عاءهم أنان 
علل08طعظ ذا جاع16لاع 2011/21/1 كا1 : 5ع اععمكط85 اللعوكمع ع5 ؤللظا!الادتاكا دعا عنا0 نامع 11 .لاعلا 
2010558 0101 غاع8/انام2 ها أوع علا0 0155 غالا عانا ع اعظكم لل0'نا0 ! الحع00 لأ (01611010الاع 1011" ناه 
غلا كاة ,كنتاكعد 1ل(ع1111181 كعهلالاقط 5طا 51 .8554551!/5 1118101515 [1ااعلاعم م والالمل!انادنالا دعا 
غ0 25ا106008 21255 5لا0لا ! كالاعآلا 5غ 21805 ذا خاعلاها الاعتقة1 كا[ !!! كمم اللع1مععلا 
اع 2آ1111اط0ماعم خا 1لل108154لالذة 15ع552ع/ا كدعااقظ 100101188 كا هناد 1815 ك5لام/ا م غ118 0001 


3 قة ,أأل ادع | رعأمعط صم عز باه : لمع وأعمدوعةخ'! 06 3 عاأعاقعة عزتله لعتودهوع _!!!! جمعنا10[طممع 
(3 ".صمكأةق 3ا كقم غألعطاصمم عم طقالظل ععذا عا عق رغ لأهمه6ة ها عهم عممتممعئغل أ ممنأقأعودكظًا »> 
ا عداو أل 11) [ال0ك1هظ شا أمعم,عاباء5 0011 00111521011 جهنم عا (2 .011 اعنم اللعالاع 518101 مالم تأقلام 
.5آ5لا0-ذ-اعغ 8-805 1016115 11 : غاف8108 ها 1آ5كلام 1815 (5غأأنااوممءما دعنآناة غأه ,عغدام أدوء عمعا 
نا 5[مافطخم عا : لب لالط 5عدلاعغ00112عه د5عما 501051 11 ,وللاط لاع اع بجعلا [ع تمت بأعكتممع ار 
أناا عنامع عممعع ]أل قا .صصوقاذا"ا كدتلقصصم عز غأمأمم عبان ق عئأل ع ها از رأطله؟ ة علممممعط فاللصد78 عا ب ع10/ا 

. لالاعأم كاناعم/ا 065 1316 ..... أناا غه الغا جا دأل ع[ أ000 عبان أوعك" رأممم أع 


مانقلته عن جليلة بوركواء من21 صفحة كلها قذورات هيستيرية» 
قل من كثر. وكله بدون استثناء منقول عن الاستشراقيّة المسيحية؛ وفيه نقول حرفيّة طويلة 
عن مستشرق يُدعى ميشال دي رودار ( 100061 ع0 1عطء31).: يغلب على الظن أنه 
راهب مقيم بتونسء وأئه من الذين يزوّدونها بقذوراتهاء تعس الزاد والمُزوّد والمُزودة ! . 

ما قرأته في كامل الصفحاتء يجعلني أتساءل عن صحة مداركها العقليّة. كل 
شيء في أسلوبهاء في خروجها من موضوع إلى موضوع.؛ في أكاذيبها وفي عفونة 
قذوراتها التي تنسبها إلى الإسلام وإلى القرآن» وخاصة إلى رسول السلام - عليه أفضل 
صلاة وسلام ا - يدعو إلى الاعتقاد أنها مصابة بالجنون الديني. 


ولقد انصبّ جام غضب العفنة جليلة علي بالخصوص. فهي لا تفتأ تدعوني باسمي» 
وتشتمني بكل الشتائم» وتلحّ كي أجيبهاء وكي انسلخ من الإسلام كما انسلخت منه في سن 
. مبكرة كما تقولء لما وجدت في القرآن» حسب قولهاء من أباطيل» وفي حياة الرسول من 
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قدُورات؛ على الخصوص جنسيّة. لقد أعرضت عنها طويلاء حتى إلى أن ألفِت انتباهي إلى 
سوم تاثزرنها حل المسام الغادى الذي اكتب إليه هذه التذكرة: ْ 

وأنا مضطر إلى أن أجيبها في اللغة الوحيدة التي تفهمها هي وأمثالهاء "وتعرقها 
قذرها", كما يقول المثل الشعبي التونسيء وهو قثر رديئ جدا. فمَّن هي؟ هي ثكرة أنكر من 
الذي سبقهاء لم تكتب شيئا. وكلّ ما أعلم عنها هو أنها متزوّجة من مسيحي؛ والأقرب من 
الظنّ هو أنها انقلبت إلى دينه. مهما يكن الأمر فهي شديدة الإعجاب بيسوع المسيح رمز 
الطهارة» وتقارنه بمحمّدء فتصب عليه وعلى القرآن كل القذرات التي تغترفها كلها من 
الهامات المسيّحيّة» وبذلك تزوّدها بالمنقلبين إليهاء ولا يبعد أنَ ذلك بأجر. 

تقول إِنْ الفرق بيني وبينها هو أثني أكذبء وأئها تقول الحق» وإئي أعرف أثها 
تعرف الإسلام. وأنا أعرف وأشهد أئها تكذب وتحرّف وتشوه وأئها لا تعرف من الإسلام 
شيئا ما سوى التشويهات المسيحيّة التي زوّدها بها مزوّدهاء ويئس المزوّد والمزوّدة ! فلا 
قدّرة من القذرات التي تنسبها إلى الإسلام إلا ونعلم مكانها في طوفان كُنْب الاستشراقيّة 
المسيحيّة من جان الدمشقي (650-749 ,030356806 30م1) الذي أكل خبز الأمويّين» 
وعاش وكتب قذوراته ضد القرآن والنبي» في رعايتهم وحمايتهم له من مخالفيه من أهل 
دينه» إلى يومنا هذا”. ذلك لأنّ القرآن يحمي أهل الكتاب المقيمين في دار الإسلام. 

1 قولها : «عغوام معمء+:+ عولا». هذا دليلٍ على جهلها بالإسلام والقرآن. 
نقول للمسلمء لا لهاء إن الله يقول : " ألم يَرَوا أنا نأتي الأرضء تَنقصّها من 
أطرافها؟” (الرعدء 13 : 41). وهذا من الإعجاز العلمي الذي يعجّ به كتاب الله. الله يخاطب 
العقل» وينبئ بما لم يكتشفه العلم إلا حديثا : زيادة عن أن الأرض لها أطرافء إذن جُرم 
كروي» أن الأرض ليست مع ذلك مستديرة استدارة هندسيّة (عل06+10ممع)» وهذا ما 
يعنيه قوله " تَنْمصّها "» وهو ما لم يكن يعلمه أحد قبل عصرنا. ويقول جل جلاله : 


" أفلا ينظرون الى الإبل كيف خُلقت ؟ والى السماء كيف رُفعت ؟ والى الجبال 
كيف نُصيبت ؟ والى الأرض كيف سُطيحت ؟" (الغاشيّة 88 : 17 - 20). 


المخاطبة أيضا إلى العقلء لِأنّ القرآن» كما سبقء كله عقلانيّة. الله يدعو الإنسان 
الإبل» أيّ كل ما هو حَيّء وهذا ما يفعل علماء علم الأحياء (ع1عو1و0) ؛ رفع السماءء أي 
تماسك الأجرام السماويّة» وهذا ما يفعل علماء عِلم طبيعيات النجوم (عنالأدلاطم3580)» 
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وما زال مير الجاذبيّة (م2101+2+410/ع) يحيّرهم ؛ الجبال وتسطيح الأرضء أي كيف نشأت 
التضاريس (,ه1إاع, ه1) الأرضيّة» وهذا ما يتعلق بعلم الجيولوجيّة» وأصبحنا اليوم لا تخفى 
علينا منه خافيّة» وبذلك حقق الإنسان ما طلب الله منه أن يفعل بالنظر والبحث عن "الكيف" 
في كل شيء. لكن الذين اختاروا العماء عن قصد ورويّة.» فنحن لا نستطيع لهم شيئا : " 
لَعَمْرك إنهم لفي سكرتهم يَعْمَهون" (الججر» 15 : 72). 


2 قولها : " ©30/ااعوع'! ع31/3|15 " : نقول للمسلمء كي لا ينطلي عليه هذا 
الكذب السافر. القرآن وجد الرق» ولم يخترعه. الرقّ كان على الخصوص من أسُس 
الحضارة اليونانيّةء وأرسط برّره فلسفيا وإنأسيا (غ+معممعبو1أع108اه0مه:5م38) إلى 
حد أن الأحرار كانوا أقليّة بأثينة. وقد أقيمت الحضارة الرومانيّة على الرق. كان فيها 
المسترقّ متاعاء لصاحبه الحقّ أن يقتله إذا منا شاء. وثورة الرقيق مشهورة في روما. 
وحافظت المسيحيّة» التي تتباهى» كذبا وبهتاناء أنها دين المحبّة» على الاسترقاق وبرّرته في 
أشنع مظاهره بحجج دينيّة. فمن المحبّة أفرغت المسيحيّة - دين العفنة جليلة المفضّل الذي 
تضرب به المثل في الشفقة والرحمة (يسوع يغسل الأرجل) - إفريقيا من سكانهاء وكدّستهم 
في السفن» تكديس الحيوان وأتعسء إلى حدّ موت الكثير منهم قبل بلوغهم إلى الأسواق 
الأميريكيّة» وكان المناء الفرنسي نانت أكبر محطة في طريق التسويق. وباركت المسيحيّة 
على لسان البابا نيكولا 5 ( 1447-1455 ,لا 0/100135)» ممثل يسوع ابن الإله في 
الأرضء هذه التجارة المُربحة» واغتنمت هذه الفرصة السعيدة لتمسيح السود المسترقين» 
وقد بلغ عددهم 0 مليون نسمة» قهراة. 


2002 ركاة5 ,منقاه0-ام .60 ,عروتكرم | عنامم عممط بل غطء26 عا ,أؤدةووة أطقدكة : 3 ودملاملامعم ورا0لم 6 
: 301لاأناد 5ع35538م 5ع| دممئأك ذلامط أمطهل0 

065 أعأمع0 | عمصءأناءع0 |0 !أ صههمم) أأهد اأونوال[» : عو دلاداءوة'| عل عبوأاطتط مملخوء]! دبال 
5عا ذلامغ ع0 ععى3ن/ا3اعدع'!| أكملخة .72 .م ,أ2355355 .م ,8م 606 ,(25 : 9 .مه) « !ا دومرق ير وهد 06 دعلاواعد5ع 
رعاطأ8 ذا عل بعتم عا عقم 16 دبز علانامم عد ركمأوء لق دعا أصمل ,عملا عل 615 رممومقك عل كأمولمععوع0 
.ع اأعمععئة غه عاطقغبءدألصا عاطوغدمة !ا رعمالاأل عصمكه ممنكوء ]دياز 

اناء| عارأأدداز أدارط)-كنادةل 6 د5دأوء أرط د5ء90 06/6رمأنا » : أدقمط به ]لغ لصا عهم ممأغوء 1 كنال 
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وبقي الاسترقاق على حاله» لم يستطع أحد أن يحجّره ويمنعه؛ إلى منتصف القرن 
الثامن عشرء وكانت الدول الإسلاميّة في مقدّمة من استجابوا إلى منعهء اعتمادا على 
القرآن. وحرب تحرير الرقيق في الولايات كانت قاسية بصورة مخجلة» وطويلة ودامية. 
وهذا في عصرنا المتحضتّرء وفي بلد يُضرب به المثل في العمل بأسمى القيم الإنسانيّة ! 
باختصارء كان وضع الرقيق على حالة من السوء والانتشار في كل ربوع العالم» بحيث 
كان من الخيال أن يحرّمه الله دفعة واحدة في القرآن» أي في القرن السابع» قرن طغيان 
المسيحيّة. في هذه الظروفء عملا بالواقعيّة وفي انتظار أن تتغيّر العقلياتء بلغ القرآن في 
تحسين وضع الرقيق أقصى ما كان مُمكنا. لقد أخرج الله لأوّل مرّة في تاريخ العالم 
المسترقّ من وضع المتاع؛ إلى وضع الإنسان وضمن له الكرامة الإنسانيية كغيره من 
عباده. فضمن له كل الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة وإن كانت بطبيعة الوضع منقوصة ؛ 
وضبط واجباته تجئبا لاختراق حدودها ؛ واشترط أن يعامله مولاه كما يعامل أفراد عائلته. 
في ملبسه ومطعمه ومسكنه ؛ وأعطاه الحقّ في الزواج ؛ وفي العمل في جُزاء من وقته؛ 
ليكتسب ويشتري حريّته ؛ وحرّض على الخصوص على تحرير الرقاب» وجعل من ذلك 
كقارة على بعض الذنوب ؛ بل فرض في مال الدولة الإسلاميّة نصيبا لتحرير العبيد (البقرة؛ 
2 2)/7). 


3 قولها : " دعصمممعء دها ع:63." كان ذلك رّخصة مشفوعة باستنكار» بعد 
محاولة مع تسبّبت في اضطرابات اجتماعيّة خطيرة. ثم نذكر جليلة العفنة» التي تعشق 
المسيحيّة» بوضع المرأة في هذا الدين وفي اليهوديّة» ويستحيل هنا تفصيله. نذكرها وأمثالها 
أن ضرب المرأة ليس مقصورا على الإسلام. نذكرها أن اليوم؛ في فرنساء امرأة تموت 
كل ثلاثة أيَّام من تأثير ضرب زوجها لها. عفوا! لا نذكرهاء لأنَ السمّ يسكن قلبهاء فلا 
تنفعها الذكرى. نذكر المسلم الغير مطلع الذي تنفث فيه سمّها كذبا وبهتانا. 


4 قولها : "55008101118 8+ ." كلمة تعني الفسوق في الصبيان خاصة» وفي 
الفصّر من ذكور وإناث بصورة أعمّ. وبها تشير السيّدة الجليلة إلى زواج محمّد - الذي 
خصنه الله بقوله "واك لعلى خُلق عظيم" (القلم» 68 : 4) - من عائشة وهي صبيّة قاصرة 
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(عمناعصام) ساحرة الجمال» وتثخذ من ذلك دلالة على فسوقه وتشئع به عليه. ولقد أخذت 
ذلك خاصة عن المسيحيّة التي سبقت إلى هذا التشنيع وجعلت منه أشنع ما يشئّع به عليه 
وهي منذ قرون تلوك هذا العلك بلا ملل. ولقد انتشر هذا التشنيع في صفوف 
الانسلاخسلاميين انتشارا عريضا إلى حدّ أني شاهدت وسمعت سيّدة» نائلة باهي» عليها كل 
علامات الفضل والنعمة والرخاءء» تشئّع بذلك نبي مكارم الأخلاق» وكا يحطبوت اندرة تدر 
القرآن في جمعيّتنا. فوجب وضع النقاط على الحروف. 

الزواج بالقاصرات ظاهرة بشريّة عامّة في كلّ الحضارات منذ القدم وليست 
مقصورة على العرب. كان القانون الروماني مثلا يحدّد زواج الصبيّات في سن 12 سنة. 
والإحصائيات» مثلا أيضاء تفيد أنه بفرنساء في 2013» بلغ عدد الحاملات بدون زواجء بين 
5 و17 سنة؛ 10.000.» مع إهمال الأباء لابنائهم؛ أي بمعدّل 40:27 في كل يوم» ومنهن 
من هن دون ذلك سئا. هذا مع توقرء مجانيا.لهن» كل وسائل الوقاية من الحمل» وتوفير 
الإجهاض لهنْ بدون شروط مع الكتمان! وفقدان البكارة» عند الأمم الغربيّة الأكثر حضارة 
وتقتماء كثيرا ما يقع اليوم عند الصبيّات بمجرّد بلوغ الحيض وذلك بنسب مرتفعة جدًا وفي 
ارتفاع متزايد بسرعة كل يوم. في هذه الحال» فما هو الأفضل؟ منع زواج القاصرات» مع 
التهويل والدعوة بالويل والثبور وعضائم الأمورء كأنّ السماء انشقت» وكأن الأرض دكت 
دكا دما "وأذئّت لِريّها وخّت" (الانشقاق» 84 : 5)؟ أقول للمسلمة والمسلم التشنيع في كل 
مضكمات أصوات الانسلاخسلاميّين وأبواقهم ليس في محله. إنما هو مم قطرته المسيحيّة. 
وأخذه عنها شياطينهاء المزوّدون لهاء بأجر وبدون أجرء بالمنقلبين إليها. ثمّ أسأل مرّة 
أخرى : أليسء: في هذه الحال» الأفضل عدم الانجرار في التشنيع على رسولنا وقدوتناء بل 
الترخيص في زواج القاصراتء وعند الاقتضاء بشروط وضمانات؟ أترك الجواب للقارئ. 

كيف تمّ زواج محمد بن عبد الله بعائشة بنت أبي بكر؟ كانت أمّ المؤمنين عائشة 
موعودة بها منذ الصغرء طبق تقاليد لمّا تنقرض تماما في مألوفناء لرجل غير محمّدء وكان 
في الإمكان أن تتزوّج به حسب العغرف الذي كان به العمل» ولم يكن هناك» في زمن النبي 
وبيئته» مّن يستنكره. كان أمرا عادياء لا عند العرب فقط كما تقدم. خطبها محمّدء وكان في 
غاية الجمال» أبيض كالثلج أشقر الشعر. كان محمّد - عليه أفضل صلاة وسلام ! - من 
الجمال بحيث كان العديد من النساء يرغبن في الزواج منه ويعرضن أنفسهن عليه. أرسل 
أبو بكر عائشة إليه» ومعها طبق من الغلال سلمته إليه. فأخذه منها وقال لهاء قولي لأبيك : 
"قبلنا." وتم الزواج بمكة. غير أن النبيَّ لم يدخل بها إلا في المدينة» لا ندري في أي 
سن» قد يكون 12 سنة» لأنه بطبيعة الحال لم يَتنهد ذلك أحدء وبطبيعة الحال أيضا لم يُشنهد 
زوجها ذلك أحدا. كل ما يُروى إذن في سن دخول محمد بزوجه عائشة تخمينات. هناك 
يقين واحد : لم يدخل بها إلا عندما رغبت في ذلك. لقد أحبّ محمد عائشة من كل قلبه 
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وبادلته الحبّ. فهل في كل هذا ما يشئع به على رسول الله إلى الناس كافة وجميعاء لا ليبلغ 
فقطء بل ليكون لهم قدوة أيضا؟ 

لقد كتبت مقالي مُرسي (1/1050 11381) كتابا بعنوان نساء النبي” جاء فيه : " 
لقد وجدت عائشة في الزواج الحُبّء وذلك في كل المستوايات. كان مع ذلك فارق السّ 
كبي را : كانت لم تكد تصل سن البلوغ» حين وجدت نفسها لها زوج ناهز الخمسين. مع ذلك 
كان لها الزواج مَنْبّع الازدهار. كان ذلك كذلك لما كان عليه النبيّ من الاحترام لشخصيّة 
الغير» احترام يجمع بين الرقة واللطف ." 

أقول للسيّدة التي ليست تجليلة ما سوى في القذرات» إن تبحثين عن الفسق فالتمسيه 
عند عشيقك يسوع بن الإله؛ الذي لم يكن» كما تقولين» يغسل أرجل الشيوخ؛ بل كان يفسق 
في الصبيان» ورهبانه اليوم على سئته؛ كما كانوا عليها قديماء إذ يقول الله فيهم : "وكثير 
منهم فاسقون" (الحديد.ء 57 : 27). يسوع ابن الإله. والإله» وابن أمّ الإله التي أخصبها 
إخصابا حرمانيا (“ااعلؤوعع10) كإلهء ولا فسوق أرذل من هذا الفسوق وإن كان سماوياء 
كان شغوفا بالفسوق في الصبيان إلى حد أنه كان له من يزوّده بهم مما أزعج أصحابه؛ 
فكانوا يحاولون إبعادهم عنه. فكان ينهرهم قائلا : " دعوا الصغار يأتون الِيّ» ولا 
تمنعوهم"(إنجيل مثى؛ 19 :14)» أيّ كي أفسق فيهم. وكانوا لا يزالون يمارسون هذه المهنة 
على الطريقة اليونانيّة» بالرغم من تحريم موسى لها. وكان يسوعء لتفضيله الظهر على 
البطن» يرغب في الاخصاءء وكانت ممارسة الجنس مع الخصيان تجارة رابحة لشدّة 
الرغبة فيهم؛ وكان الثمن مرتفعاء لِأنَ العملية كانت كثيرا ما تُوَدَي إلى الموت. فكان يكرّه 
في الزواجء إلى حدّ أن قال له أتباعه يوما : 


" إن كانت هذه حالة الزوج مع الزوجة» فعدم الزواج أفضل. فأجابهم ٠‏ "هذا الكلام 
لا يفقهه الجميعء بل الذين أَنْعِمَ عليهم بذلك. فإنَ بعض الخصيان يولدون من بطون أمّهاتهم 
خصيانا؛ وبعضهم قد خصاهم الناس؛ وغي رهم قد خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات . 
فمن استطاع أن يفقه هذا فاليفقة" (نفس الإنجيل» 19 : 11 - 13). 


فِقه هذا الكلام نجده فيما يلي : المقربون في " ملكوت السماوات" عددهم 
0" '" لم يُنَحّسوا أنفسهم مع النساء" (الرؤياء 14 : 4)»: لأنهم كانواء كيسوع ابن 
الإله» يفضّلون الظهر على البطن» وأفضل الظهورء ظهور الخصيان. وكان ليسوع غلام 
جميل؛ جمال السيبياد (©81015130) اليوناني الذي راود سقراط على نفسه ليلة كاملة بلا 
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جدوىء اتخذه خديناء لا يذكر أحد من الإنجيليّين اسمه. وإئما يُكتنونه "بالتلميذ الذي يحبّه 
بيسوع." وهذا التلميذ الخدين كان لا يفارقه حثى على مائدة الطعام» حيث نراه يوم المائدة 
مُضطجعا " متُكئا على حضنه"» يميل على صدره ليلقي عليه سؤالا (إنجيل يوحناء 13 : 
3 - 24). وكان يسوعء مهما كان تفضيله الظهر على البطن» لا ينسى نصيبه من البطن. 
لقد كان يعاشر بغيّات الترف (ابا 06 1530©5]ناهء 5ه1) الجميلات”. السيّدة الجليلة في 
القذرات ترى أن القرآن كله قذراتء كله احتقار وحقد وقتل ( )عبغ غع قط ,)عداءم6م). 
هذا ما أخذته عمّن زوّدها بدين يسوع المحبّة. 

أقول» لا لهاء وإكما للمسلم الذي تحيّره قذراتها : لقد رأينا إلى مَن تذهب محبّة 
يسوعها. أمّا بالنسبة لغيرهم, فإئه يحتقر ويحقد ويقتل. المسيحيّة هرطقة يهوديّة. منها أخذدت 
كيف تحارب مُحاربة مُقدّسة (5366) - ولا وجود لمثل هذا في القرآن - فيها يأمر الإله 
أمرا إلاهيا لامُعقب عليه بكلّ نسمّيه اليوم بالجرائم الحربيّة. يأمر باستئصال المغلوبين 
جميعاء باستثناء الأطفال والنساء الذين مصيرهم الأسر كمتاع لإسراتيل. اليهوديّة-المسيحيّة 
هي التي نظرت دينيا للجرائم الحربيّة ومارستها على أوسع نطاق. والقرآن هو أوّل نص 
عالمي حرم حرب الاعتداء» وجعل للحرب في كل الحالات قوانين وحدوداء وحرّم كل 
الجرائم الحربيّة بكلٌ أنواعها”. ننقل عن الكتاب المقدّس : 


#العنلمنا يفتخ لك بلادا الوك يهو ::, تيفاضل كلك الفتهونة القن الوك موه ايفليلها 
اليك من دون أن ترأف عليهم ... اليك عظيم ومُرعب. الوك يهوه يطرد كل الأمم أمامك, 
يط ر دهم شيئا فشيئًا. لا تستطيع أن تقضي عليهم كلهم حالاء لأنَ الوحوش تتكاثر عندئذء 
بأعداد كبيرة ضدّك. لكن الهك يهوه يسلم لك هذه الأممء ويلقي عليهم فزعا كبيرا حثى 
بنقرضوا/ كلهم (التثنيّة» 7 : 14 -23). 

" الحرب_المقدّسة ٠‏ عندما تخرج لتقاتئل أعدائك ... عندما تقترب من مدينة لتقاتلهاء 
فتعرض الصلح على أهلها. فاذا ما استجابت وقالت "لنعقد الصلح"» واذا ما فتحت أبوابهاء 
فكلَ من يسكنها فرض عليهم السُخْرَة (ء6لارم» ) لصالحكء ويخدمونك. لكنء إذا ما لم 
تستجب للصلح معكء ويادرت بالقتال» عندها تحاص رها. والهك يهوه يُسلمها بين يدبلك. 
فتضرب بحدّ السيف أعناق كل الرجال. وتحتفظ فقطء كغنيمة» بالنساءء والأطفالء والأغنام» 
وبكل ما في المدينةء بكلٌ الأسلاب... هكذا تصنع بالبلاد القريية منك... أما البلاد البعيدة . 
فاك لا تترك فيها حيًا إلا قتلته" (التثنيّةة 20: 1 » 10 - 16). 
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بهذا عمل يسوع. لا كبشر يفنى ويمر وينتهي أمره وما عملء وإنما كإله» وابن 
الإله» وابن أمّ الإله» وإله ذي رؤوس ثلاث. بكلّ هذه الصفات المتجمعة فيه: والتي تعطيه 
السلطة المطلقة على كل شي إلى أبد الأبيدين» أعلن يسوع الحرب العالميّة الأبديّة على كل 
مَن يرفض أن يعمّدء قائلا إلى كل الأساقفة (و6/+3061) ومن يتبعهم من رهبان : 
" الي أعطيت السلطة المطلقة في السماء والأرض. اذن اذهبوا : اجعلوا من كلّ 
الأمم الِيّ أتباعا. عمّدوهم باسم الأبء والابن» والروح القدس" (مثى» 28: 19-18). 
كيف العمل مع مّن يرفض؟ العمل بما أمر به يسوع معْلِنا عليهم الحرب العالمية 
المؤبّدة حتى يقبلوا التعميدء وبذلك عملت كنيسته كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا. قال يسوع : 


. "لا السيلم» بل السيف. لا يذهبن بكم الظنّ أني أتيت بالسلم على الأرض. لم أت 
بالسيلم؛ لكن بالسيف مُؤكد. نعم ! ابي أتيت لأقرّق بين الرجل وأبيهء بين الفتاة وأمّهاء بين 
الكنة والحماة. المرأ يصبح أعداءً له أهلُ بيتّه" (إنجيل مثى» 10 : 34 - 36 ؛ ولوقاء 12 : 
1- 53). 


كيف نصف هذا الإعلان المؤبّد؟ هل يوجد أشوم منه وأشنع في العالم كله منذ بدأ 
الخلق على وجه الأرض. بهذا الإعلان المؤبّد. الذي لا مرد له ولا جدال فيه» لصدوره عن 
الإله وابن الإله وابن أمَّ الإله بعد التفكير والتأمّل في رؤوسه الثلاث, عملت كنيسته. لقد 
رأينا كيف أفرغت إفريقيا من سكانها وصيّرتهم عبيدا مرعَمين على الانقلاب إلى دينها. بل 
أربت على ذلك؛ فأفرغت أميركا من سكانها الحُمْرء واقتلعت من أحضان الأمّهات أطفالهنٌ 
الرُضّعء وقستمتهم أرباعاء وأطعمت بهم كلاب الغزات. بعد هذا كله تتجاسر السيّدة الجليلة 
في القذرات» مُتزوّدة - لا شك بأجر - بما زوّدها به يسوعها العزيز على قلبهاء أن تكتب 
"أن القرآن كله قذرات؛ كله احتقار وحقد وقتل. " 


أقول للمسلم : القرآن كله رحمة. ما من سورة منه إلا وتبدأ بقوله بسم الله 
الرحمان الرحيم. تجئبا للإطالة أكتفي بالإحالة على هذا الكتاب150. وأمام قذرات الأجيرة 
جليلة كيف لا استشهد بهذا البيت : 


لو كلّ كلب عوى ألقمته حجرا * لأصبح المثقال من حجر بدينار. 
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مثل 
عياض ابن عاشور. صاحب الفاتحة الثانية 
فاتحة إسلام بلا إسلام. صاحبها لا يختلف عمن سبقه 


الفاتحة الثانيّة17 تُلغي الفاتحة الأولى: وكامل القرآن ما سواهاء وتعوّضهما 
بحقوق الإنسان. الفاتحة الثانيّة تحتوي أربع عشرة آية من سورة الإسراء (17 : 23 - 
7)» نجدها بنصها العربي في صورة من المصحف على غلاف الكتاب» وفي ترجمة 
شخصيّة داخله (ص. 21 - 22). وكان في الإمكان الاستغناء عنهاء والاكتفاء بالإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان؛ الذي سبقه القرآن بما يزيد عن 13 قرنا. 
فما ألجأ عياض ابن عاشور إلى الإحالة على القرآن؟ التقيّة» وعَمّْر فِكره الحميم 
في لبد من غاسق الضبابيّة» فكره الحقيقي الذي يُميط عنه اللثام» أو القِناع» لأوّل مرّة في 
كتابه هذا الأخير. ذلك أنّ غاية عياض بن عاشور في هذا الكتاب التخلص من الإسلام» من 
إسلام الإيمان والإلتزام بكتاب الله» لِيْحِلَ مَحَلْه إسلاما إرثا ثقافيا بلا إيمان وبلا واجبات» 
يلعب فيه القرآن» الذي لا يصفه أبدا بكلام الله المتزّل والمُلزم كله دور إلياذة هومروس. ثم 
يُلبّس ويُدلس ويوهم أن هذا الإسلام بلا إسلام» إسلام» بل عين الإسلام وحقيقته» ويستدرج 
هكذا المسلم العادي ليقع في غوايته» وهذا قصده وبيت القصيد من كتابه كغيره من 
المنسلخين عن الإسلام. الفاتحة الثانيّية كلمة حقّ؛ من حيث هي منقولة من القرآنء يُريد بها 
عياض ابن عاشور باطلا. كيف ذلك؟ عياض ابن عاشور يكتب : 
"أن تلغي الحرفء لأنّ الحرف يقتلء فبذلك نحي الروح. الذي يلهمني هذه الكلمة 
الرائعة معروف. أن تلغي الحرفء ذلك لا يعني أثنا نلغي الإسلامء بل العكسء تُغيّر محيط 
الجهل والحماقات التي هو غائص فيها في أيامنا هذه. هذاء عدد كبير من المفكرين 
المسلمين قد فهموه" (الباب 9 "الحرف والروح") 
عوض أن نطيل بكثير من المواضبة في الوسائل الحلال والحرام : كيف نشرب 
ونأكلء كيف نجامع» ونعطسء» ونتثائبء ونتكرّع» وتخرأء وننامء ونستيقظه ونلبس» 
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ونغتسلء وتَخْلق» ونتغطى» ونكتب» ونمشيء وترث. المسلمون يجب أن يتذكرواء أن 
يتذكروا أنه "ليس اليرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب”"» وأن يتأمّلوا في هذه 
الأيات من 23 الى 37 من سورة الإسراء» سورة بني إسرائيل» التي استبيح لنفسي أن 
أسمّيها الفاتحة الثانيّة» وذلك لجلال استلهامها 2أ. " 
عياض ابن عاشور لا يذكر أبدا النبيّ - عليه أفضل صلاة وسلام -- ! ولا يقول 
أبدا إن القرآن كلام الله وكلام الله مُلزم كله؛ لا نأخذ منه ونترك. المسلم يأخذه كله؛ والكافر 
يتركه كله. عندما يتحدّث عن الآيات التي نقلها من سورة الإسراء - يقول بترجمته الخاصّة 
- لا يقول أنها منزّلة بوحي من الله. إثئما هو اختارها " لجلال استلهامها ( 6غوء[710 0/ 
10 (زموما مهد 606)." من أين جاءها هذا الجلال» ومن أين جاءها على الخصوص 
استلهامها؟ عياض ابن عاشور لا يقول إن ذلك من الله وبوحي وتنزيل منه. جاء ذلك من 
مأسسة تأليف القرآن كعمل بشري عبر التاريخ» كما فصل القول في ذلك عبد المجيد 
الشرفي» الذي يذكره ويستلهمه بإعجاب. القران إذن عمل بشري صاغه التاريخ» " مليء 
بالروائع الخطابيية17": ومنها آيات سورة الإسراء التي تؤسّس لحقوق الإنسان» "وتمتاز 
بأهاء في أسلوب مُركز تؤليفي ثوجّهء على السواءء المعتقدين وغير المعتقدين» نحو 
أخلاقيّة» عالميّا مقبولة» كمونيًا في وسعها أن ثلهم قانونا حَدَئْيَا *1." 
كتاب عياض ابن عاشور تغمره ضبابيّة غاسقة مقصودة لغايتين. ألا التفيّة: 
وفي تونس اليوم هذا احتياط ضروري. ثانياء الكاتب يريد أن يوهم أنه مسلم حقيقي 
وحداثي» يستحق الاقتداء به» وذلك قصد تصيّد المسلم المغترّ الحيران» الذي يبحث عن 
إسلام حقيقيء إماني وحداثي»ء يصالح بينه وبين عصره. وهنا يكمن الخبث والخديعة. 
عياض ابن عاشور يقول إن فاتحته الثانيّة ثُوجّه على السواءء " المعتقدين وغير المعتقدين. " 
كي تُوجّه "غبر المعتقدين"؛ وثرضيهمء يجب أن تكون بلا إيمان وبلا قرآن» وهي كذلك. 
إذا ما أجلينا الضبابيّة» الذي يتجلى لناء هو أن الإسلام» في نظر عياض ابن عاشورء 
صنفان : إسلام الحرف؛ وإسلام الروح. إسلام الحرف» هو إسلام الخراء» الذي يجب أن 
نتخلص منه» ومن أجل هذا كتب الفاتحة الثانية» فاتحة بلا إيمان وبلا قرآن. يجب أن 
نتخلص من إسلام الحرف والخراءء كي تخي ولا تبقي إلا إسلام الروح؛ وهو إسلام حقوق 
الإنسان» حقوق لا دين لها ولا معتقد. 
هذا كلّ ما في كتاب الفاتحة الثانيّة» وما تبقى كله حشو ومُبتذلات لا حاجة إليهاء 
نجدها أكداسا في كل الكتب والمجلات التي تعتني بالإسلام» وحثى في الصحفء في كل 
لغات العالم الكبرى؛ كلّ ما تبقىء زيادة على الحشو والابتذال» كله ضباب وتضليل. 
7 الفتحة الثانية؛ ص. 21 . 
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عياض ابن عاشور من بيت علم وعلماء. جدّه الطاهر ألف التحرير والتنوير في 

تفسير القرآن» الذي يستهزئ به ويسخر منه حفيده ! " الك لا تهدي من أحببت. ولكن الله 
يهدي من يشاء (القصصء 28 : 566). ما رأي من تتلمذوا عن جذه فيه؟ لا شك أنهم لا 
يعلمون» كما أتهم لا يعلمون من اتخذوا منه رئيسا للهيأة التي مهّدت لانتخاب المجلس 
القومي التأسيسيء كما أنّ الشعب عموما لا يعلم. وما كنا لنهتمٌ به لو لم يهتمٌّ بناء ولولا 
تلبيسه على المسلم الذي نهتمّ به في هذه التذكرة. عياض ابن عاشورء أكثر من أمثاله» وقد 
ذكرنا منهم ثلة في غير هذا الموضع. يَحِقَّ فيه قوله تعالى : " واثل عليهم نبا الذي أتيناه 
آياتناء فانسلخ منهاء فأتبعه الشيطانء فكان من الغاوين" (الأعراف» 7 : 175). فهو يغوي 
ويضل. فلو اكتفى بنفسه لعملنا بقوله تعالى "عليكم أنفسكم. لايضركم مَن ضل اذا /هتديتم" 
(المائدة» 5 : 105). فهو من الذين نصفهم بلانسلاخسلاميّين» وهو يضجر ويهزأ من هذه 
العبارة ويُسيئْ فهمها. وإثما نحن نَحثناها من قوله "فانسلخ"؛ تجئبا لاستعمال كلمة رذة التي 
شحنتها الشريعة بما ليس فيها. نحن نستعمل ' عبارة "الانسلاخسلامية" 
(مهأغدداممواوزو06)» "والانسلاخسلامي" (156م3ا15ز065)» لأثئنا لم نجد أفضل منهما 
للتعبير عن ظاهرة عالميّة اشترك فيها على الخصوص الإسلام والمسيحيّة 
غكأطة أ د اقطعغل صهلأةكامة أو أقطءغة0. 

عياض ابن عاشور يرى في فاتحته؛» كما وصفناها وأمطنا اللثام عنهاء خاتمة حركة 
إصلاحيّة دامت قرونا وأخفقت» حثى " وجد الإسلام نفسه في الدرك الأسفل من التدرّج في 
الانحطاط””." يرى فيها الحلّ الجذري والنهائي؛ الأمثل والأكمل» لوضع الإسلام اليوم. هذا 
الحلّ يُلخّص في كلمتين: إسلام بلا إسلام. إسلام» إن لم يكن ثفاتي (ع3456)» فهو يُرضي 
النفاتي. لا أدري هل عياض ابن عاشور ثفاتي. إن لم يكن ثفاتي» فهو على أحسن تقدير 
إلاهي (06156). إلاهه أخرسء معزول ومعتزل في سماتهء لا يُعبّده ولا يُحاسيب؛ ولا 
يُدخل لا في الجئة ولا في النارء ولا يُخرج منهماء ولا وجود لهما. 

" يجب» بفضل نسّق تربوي مناسبء أن نُشطبء في اعتقاداتناء على مَرَضَنيات 
التفسانيّة : عذاب القبرء الجماليّة التعذييية لجهئمناء مُتّع جئتناء وبعض الفظائع الأخرى من 
نفس القبيل16." 

إسلام عياض ابن عاشور لا يزيد عن "اخلاقية عالميّة" كما يقول: مُلخصها في 

حقوق الإنسان. وهكذا الإصلاح يبلغ غايته : التخلص بصفة نهائيّة وبائة من الإسلام جملة 
وتفصيلء كدين الحقّ والحقيقة» وكبلاغ وبيان إلى الناس كاقة وجميعا بنص القرآن. 


15 الفاتحة الثانية» ص. 7 . 
5 نفس المصدرء ص. 23 . 
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يستعرض عياض ابن عاشور عددا من المصلحينء يُدخل فيهم مَن هم على مذهبه 
ويذكرهم بكلّ خير (محمّد أركونء مالك شبالء عبد المجيد الشرفي)» وينتهي إلى جمال 
البئاء ثمّ يكتب : 'أمر محمّد الطالبي أخطر بكثي ر17." ويتحفني بسهم الأسد. لا فائدة في 
استعراض ما كتب. خلاصة قوله يُعيبني بأثني مسلم؛ بأنّ دفاعي عن حريّة الضمير قناع؛ 
أي أرسل بالمنسلخ عن الإسلام إلى دواوين التفتيش والمحارقء وأنّ خطابي كله شتم وحقد 
ويتعاطف مع المسيحيّة تعاطف السيّدة جليلة. فلم لا ينقلب إليهاء فيريح نفسه منّا ويريحنا 
منه؟ 


57 نفس المصدرء ص. 141 وما بعدها 


المنافقون 
بورقيبة وميثاق نداء تونس مثلا 


استقالتي من ئداع تونس. 

انتقلات من الخوف من إسلام النهضة» إلى الخوف على الإسلام» عندما اكتشفت 
وجه نداء تونس الحقيقي. لم أشارك في أي حززب قط بما في ذلك حزب بورقيبة شاتم 
الرسول وشاتم كتاب الله75. دخلت في نداء تونس في ظروف أملت علي الدخول فيه. 
وخرجت منه عندما تغيّرت الظروفء وأملت علي كذلك الخروج منه. في كلّ الحالات ديني 
المُهيكل لفكري هو الحريّة» لأن الله أراد الإنسان خرًا. وكلَّ حزب له دينه ينضبط به 
ويلتزم. فإذا ما خالف مُخالف الانضباط والالتزام كقر. إذن فإمًا الرفت وإمّا الاستقالة» 
فاستقلت؛ واستقالتي لا تضره لِأنَ وزني فيه لا يبلغ وزن ريشة» ولم يكن لي فيه نشاط. 
ولست الوحيد الذي استقال منه عندما انكشفت خفاياه وحقيقته. 


دخلت في حركة نداء تونس (3 - 10 - 2012) لأقاوم حركة النهضة» وكانت 
وما زالت تحتكر الخطاب الديني» وكان خطابهاء خلافا لما أصبح عليه اليوم وقد تخلت عن 
صقورهاء وقد تكون وضعتهم في الاحتياطيء؛ مزعجا جدّا : كان دُعاتها يصولون ويجولون 
في كل مكان بحضور الآلاف من المّصغين المُؤيّدين. كانوا يُطالبون بتطبيق الشريعة» حثى 
بختان النساءء لتجميل فروجهن كما يقولون» وهو ما لم نسمع به قط من قَبْلُ. كانوا يكقرون 
وكنت أوّل مَّن كقروا كذبا عليَ» ودعوا إلى قتلي ولم يستنكر أيّ مستنكرء لا منهم ولا من 
غيرهمء» حثى من زملائي. وهم الذين ملؤوا اليوم جبالنا بالإرهابيّين. فأزعجني خطابهم 
والفراغ الذي يقابله. غفر الله للتهضة. فهي من أمّتي وإن كقرتني وطردتني من 
الأمّة | فهي التي» بحمق صقورهاء وغباوتهم التي وسعت السماوات والأرض حُمْقا وغباء» 
جرت لنا كل البلايا التي نعيش فيها اليوم؛ وعَيِّقَتْ (/0680016) جموعا غفيرة من 
المسلمين من الإسلام» ورمت بهم في أحضان دعاة الأنوار المتحرّرين من الإسلام جملة 
وتفصيلاء لبناء الحداثة على أنقاضه» كما تم ذلك بالنسبة للمسيحيّة في الغرب المتقدم» إذ 2 
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حداثة ولا تقدّم من منظورهم بدون سلوك نفس السلوك. هذا السلوك يسلكه الذهنيون ( دع! 
داعبا »|اع10) التونسيّون الممتتنيرون بنور عهد الأنوار. فهم يُمَهْزئُون (+0ه115ئاء6101) 
السلا لبجعاوا مف مككوة تشكر دمنياء زهذا' أقزئ بلاج يحاربونه به. وكانت النهضة 
توقره لهم بغزارة وزيادة» على قدر غزارة حمقها وغباوتها التي لا تنتهي. في هذه الظشروف 
دخلت في حزب نداء تونس. 

دخلت في نداء تونس بحثا عن البديل. بحثا عن حزب إسلاميّ يملأ الفراغ ويتبثئى 
خطابا دينيا حَدَثيّا عقلانيا تَقَدُمياء يُجابه به : من ناحيّة خطاب النهضة» ومن ناحيّة أخرى, 
الركوب على الأنوارء إِطلس (ممع63ه) الإسلام من البلاد بطلاستهاء كما تمّ ذلك في 
الخدت تنوكا كان شعي اليه يور قينة .' كنك يرن المطوفة والشتدان كفت انهف حكن اليل 
من النهضة ومن الأنوارء وثانيهماء بالنسبة إليّ كمسلم؛ أسوأ. 


فباغتني نداء تونسء: فوجدتني هربت من القطرة لأقع تحت الميزاب. في هذه 
الحالة إذا ينا كرهظ على الأختيار منيماة فإتى 'احتان" القطرة: زقي: مسلم قل كله حنيءة 
وظلك عقي علا يحترق الإتمان» فلا عدن .على طأئن الإليلام من بلدوه لا اعين علي جرة 
إلى الكفر سالكا سبيل غرب الأنوار لأبلغ ببلدي إلى نفس الغاية. كافر مَنْ أعان على الكفر. 


"لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرء يواذون من حاد الله ورسولهء ولو كانوا 
أباءهمء أو أبناءهمء أو إخوانهمء أو عشيرتهم" (المجادلة؛ 58 : 22). 

الكافر له الحقّ في أن يكون كافرا حرًا له كلّ حقوق المواطنة» بشرط أن يكون 
صريحا يفخر بكفره علانيّة لا يحادع: ولا يتاققء والله أغطاه. هذا الحق» وأنا من حماة هذا 
الحذاء «وارتى' الفضل :بين الديق. والدولق: لتعمق: الذولة هذا :الح لكل المؤ ا طون على 
السواء. بورقيبة لم يكن يفصل بين الدين والدولة فصل الحياد الذي يترك لكل المواطنين 
حريّة اختيار دينهم - كما فعل الرسول بالمدينة حين وضع لها دستورها المعروف 
بالصحيفة عداها كان تر أن يَطلس الإسلامء ليؤستس الدولة التي لها دينٌ قهري واحدء دين 
شك شتم الرسول ود شتم كتاب اللهء دين ينفي الإله وكلّ الأديان» ويفرض على كل المواطنين دين 
الأنوار الذي أخذه عن فلاسفة عهد الأنوار. كنت أبحث عن حزب مسلمء» يوقر البديل للمسلم 
الحيزان» يوق له خطايا ذينيا عقلائيا معتدلا يضمن ك0 الحرتتات للجميع 15 مستداقثة» يبن 
الحداثة يضمن التقتم مع الإمناكم كته 

فطلبت من السيّد الباجي قايد السبسي موعدا. وبعد أيِّامِ اقتبلني مع السيّدة هاديّة 
النتوندئ الظالجي الناشظة في حركة تذاء تؤسن. فوضقت له الوطع كما كنت آراه وفي 
الختام سألته هل حزبه مستعد للتفكير في خطاب دينيّ بديل. وأثناء ذلك دخل السيّد طيّب 
البكوشء الذي اليوم نجمه في أفول. فقال له : القضيّة بين يديك. ومرّت الأيّام ولم أسمع 
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خبرا. حثى قرأت الأسبوعيّة "حقائق" ( 2014 +560 18-24 ,1499 ,861165 ) فقرّرْت 
الاستقالة. الظروف تغيّرت : النهضة أصبحت لا تخيفني بقدر ما يخيفني نداء تونس. نداء 
تونس اختار الأنوار البورقيبيّة . 
الباجي قايد السبسي بورقيبة 2. 

لا جدال في أن بورقيبة كان مناضلا عظيماء جديرا بأن تفخر به تونسء» له 
انجازات سياسيّة واجتماعيّة لا ثنكرء منها على الخصوص تحرير المرأة وتعميم التعليم؛ لا 
ثورة الخبزء ولا التعاضديّات» ولا حرب بنزرت. لم يملك فلساء وهذا له؛ لكثه بتر أموال 
التولة: في يثاء. الفسيوى) ولا تحاحة لها في بلاد"تدريت الجوع » ومتها فقن :مبقائصض على 
الخصوص. تونس أعطته حقه وزيادة» رفعته على الأعناق وسبّحت بحمده وسجدت له. لم 
يكن ماندلا (1/1300©12)» ولا نعرف رئيس دولة نال من التقديس ما ناله بورقيبة. 


لكن لا جدال أيضا في أنئّه كان ديكتاتورا كُليانيا (©/0121121+) على النمط 
البولشيفي (طذ/اع5ء001) : الحزب الواحد ؛ والديوان السياسي (#0باط]1ا0م) ؛ واللجنة 
المركزيّة ؛ ولجان التنسيق؛ والشُعَب. كلّ هذه المنظمات المكوّنة لنومنكلاتورته 
(13053كامعمموم) بكل امتيازاتهاء لقد ذاقت منها بلادنا الأمرّين. وهذا لم يمنعه من أن 
يكون محافظاء سام اليساريّين سوء العذاب. وحدّث عما طال الإسلام والمسلمين في عهده» 
لا الإسلاميّين الإرهابتين فقط ولا حرج. كان ستالين (531106) تونسء» على قدر حجم 
تونس طبعا. 

كنيع إذن قأثها وديعاتقادى النالة» تق فى يداء: نوكن كاملة كيش زراعنا الحصدين 
ضد حزب النهضة:ء يَقِينًا من حماقات السلفيّة والإرهاب. كنت كذلك» حتّى فوجئت 
باكتشاف أنه حزب أنواري يُواصل سياسة بورقيبة» شاتم الرسول وشاتم كتاب الله» سيّد 
الأسيادء الذي تخرّج الباجي قايد السبسي من مدرسته بكلٌ أقسامها الداخليّة والخارجيّة 
وخدم سياسته اللاتسلاميّة وأسهم فيها. وكان سيّد الأسياد» بعد إجلاء الاستعمار الفرنسي في 
مرحلة أولى» وهو صاحب سياسة المراحلء» يريدء في مرحلة ثانيّة» أن يتوج نضاله 
البطولي بإجلاء استعمار ثان : استعمار الإسلام والمستعمرين العرب الذين أدخلوه إلى بلاد 
يوغرطة (0.ل .لاج 107.- 118 ,هط ]باعب1)» الملك النوميديء» الذي ثار على روماء ولم 
ينجح في ثورته عليها فمات في سجنها. وكان بورقيبة معجبا به» ويعتبر نفسه يوغرطة 2» 
نجح حيث خاب الأوّل» من حيث أجلى الاستعمار الفرنسيء ولم يُجْل يوغرطة الاستعمار 
الروماني الذي تثقف بثقافته» كما تثقف بورقيبة بالثقافة الفرنسيّة حلى كاد أن يكون فرنسيًا : 
من الغريب أن يكون بورقيبة الوحيد الذي تزوّج فرنسيّة» وأعطى لإبنه اسما إنجيليا : جان 
(1630). وفي النهاية خاب أيضا بورقيبة: بالرغم من كل جهودهء إلى حد الإكراه بالعنف 
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(إفطار رمضان)؛ و بالرغم عن اجتهاده النفاقي»ء خاب في إجلاء الاستعمار العربي 
الإسلامي. وكما مات يوغرطة في سجن روماء مات هو في سجن أشنع» مات في سجن بن 
علي. الشبه غريب ! 

ومن المُوسيف أن يكون البطل العظيم أهان نفسه في آخر حياته : مّن لم يره شيخا 
حقيرا ذليلاء يصعد مرتعشا ليسجد لِسّجّانه» دُرَّج قصره الذي بناه وطرّده منه. أهكذا 
يتصرف الأبطال ! طرد منه لأئه أهان وأخصى الرجالء فوقع بين يدي امرأة» زَوّدته يمن 
زّدته من الجواريء فزادته وَهَنا على وَهَن الشيخوخة. أخصى الرجالء فلم يجد حوله يوم 
خْلِعَ سوى الخصيانء الذين كانواء لحظات من قَبْلُ؛ يصرخون مِلْءَ حناجرهم "بالروح؛» 
بالدم» نفديك. يا بورقيبة !" هؤلاء أصبحوا اليوم رجالا يترشحون إلى الانتخابات ! 
العزوف عن التصويت له ما يفمتره : 


لا تقل الرقص عيب * فارقص اليوم تفوز 
انا في كرنفال * والزمان كراكوز 


الخليفة وولي العهد ؟. 


الباجي قايد السبسي أخذ من بورقيبة مشعل الأنوار وإجلاء الإسلام من حيث 
تركه» ليواصل نضاله الذي أسهم فيه معه وإلى جانبه. وعندما أصبح نداء تونس حزبا قويّاء 
وعندما أصبح هوء الباجي قايد السبسي» " تجسّدا حيّا لبورقيبة في طريق التقديس"» حسب 
عبارة حمّادي رديسي”؟» دعا فريقا من ألمع وجوه الأنوار»ء ليصوغ معهم وبرعايته» 
الميثاق التاريخي والفلسفي لنداء تونس؛ ليضمن لنضاله؛» نضال بورقيبة 2» أوفر حضوض 
النجاح» ولنا إلى ذلك عود. لكن شئان بين الرجلين» مهما كان إعجاب حمادي رديسي به. 
مهما انهار بورقيبة في آخر حياته؛ فإنَ الباجي قايد السبسي يذكرني بقولة فقيه مصري رأى 
ثالث." 


ثم فُوجنئنت بأل نشرة لرّؤساء القوائم الذين رشتحهم نداء تونس للانتخابات. على 
رأس قائمة تونس 1 وجدت حافظ قايد السبسي» وما كنت أتصوّر حثى وجوده. لقد بزغ نجمه 
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قجأة» ثمّ أفل قجأة» بنفس السرعة والإبهام. هل كان يريد أن يجعل منه ولي العهدء فلم تَتِمَّ له 
البيعة» بيعة قيادي نداء تونسء» فأمسك؟ فَعَجِبْتْ واستفهمت. ففهمت أنّه رَجُل أعمال ثري 
أثرىء فيما أثرى منهء من التجارة في الخمر ومُشتقاتها. وكيف لا؟ وقد أصبحت بلادنا تأتي؛ 
في ترتيب البلاد المستهلكة للكحولء في الرتبة الخامسة بعد روسيا والبرتغال! وهذا مِقياس 
الحداثة والتقتم بمفهوم بورقيبة وسياسة الأنوار. في أقلَ من نصف قرنء بلغت بلادي» بفضل 
سياسة الأنوار البورقيبيّة. ذروة الحداثة والتقدّم» يست بين الدول المتقذمة المستهلكة 
للكحول؛ تحتل رتبة مرموقة. 


المسلم غير المميتنير بالأنوار البورقيبيّة له تفكير آخر. يقول : كان الله» برحمته 
وواسع حكمته؛ قد جتبنا شن الخمرء أمَّ الخبائث» في قوله " فاجتنبوه" (المائدةء 5 : 90). 
جتبنا هذا الرجس "من عمل الشيطان" الذي ملأ المستشقيات بالأمراض الكحوليّةء 
والطرقات بالأموات. كان بيع الخمر للمسلمين مَمُنوعا أيّامِ الاستعمار. فعندما أنعم بورقيبة 
على تونس بالاستقلال» أنعم عليها أيضا بنعيم الخمرء قَبَوَأنا في احتسائها "مقاما محمودا" 
بين الدول. وهذه ميزتنا الوحيدة. خير من بلاش في التعاسة! 


وأعطتء سياسة الأنوار الحكيمة» الرخص في التجارة في الخمر لمن ترضى عليه» 
ولا أدري مَّن رضيي على قايد السبسي الابن وأرضاه. ولا أدري هل سيّرضيه نداء تونس 
أكثر فأكثرء فيّسْند إليه مثلا وظيفة الترخيص في بيعهاء إذا ما انتصرت الأنوار. 


خلاصة القول باختصار : بالأنوار أجلى بورقيبة الاستعمارء وبالأنوار شرع في 
إجلاء الإسلام. بدأ في هذا الإجلاء» تثويجا لعمله» هو "سيّد الأسياد" الذي لا يُعصى له 
أمر. لم يتمّه لأسباب يعلمها "كبار الحومة". الذين بقيت منهم اليوم بقيّة تتذكر. إتمام ما بدأ 
فيه "سيّد الأسياد" هو اليوم أوكد مهمّة مّن ساعدوه وورثوا إرثه. من أوّل الأمرء هاؤلاء 
حاولوا أن يقفزوا على انتفاضة غير مُنتظرة ولا مُنظرة ولا مُؤَطّرة أصبحت بغتة» في . 
غير تونسء ربيعا بلا زهورأنبت الشوك؛ وفي تونس ثورة:» يريد نداء تونس اليوم أن يجعل 
منها انتصارا للبورقيبيّة وللأنوار. لا ننسى أن أوّل دولة بعد الثورة كانت دستوريّة. عندما 
طرد الشعب محمد الغئوشي من القصبة» فزع فؤاد المبزع إلى دستوري ثان نظيف : 
الباجي قايد السبسيء وكان إدّاك نسيا منسياء لم يقاوم الديكتاتوريّة ولو فتيلا. واليوم أخذ 
مِثتئعل الأنوار من حيث تركه بورقيبة. هل الشعب يتركه يذهب به إلى غايته البورقيبيّة قيبيّة؟ كل 
مسلم يجب أن يبذل وسعه ليحول دون ذلك. فاليختر أي حزب شاءء والاختيار واسع 
عريضء ما سوى نداء تونس» حزب إجلاء الإسلام من تونس بنور الأنوارء بنور الذهنيّين 
ا ا ا لل ا ننقل عن السيّدة رجاء 
بن سلامة : 
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" كنا بعضا من الذهنيّين حرّروا ميثاق الأسّس التاريخية والفلسفيّة لهذا الحزب 
الذي كنا عليه راهن لإعادة : توازن الحياة السياسيّة في تونس 


خطابي ديني فقط. 


كمفكر مسلم قرآني أقول للمسلمين : انتصار نداء تونس معناه متابعة سياسة إجلاء 
الإسلام من تونس بأنوار الذهنيّين الذين حرّروا له ميثاقه. شعار "كلنا مسلمون"؛ عندما 
يرفعه الدَهنِيّون (واعل »|1061 165) التونسيّون المُتقلسفون بفلسفة الأنوار» شعارٌ 
سفسسطائي نفاقي» ضبابيّ قصداء يَقصدون به خداع وتغرير المسلم العادي البسيطء كي 
يُوهموه أنّ اعتقادهم أن القرآن مكذؤب ومحمد دَجّالء وهو مقامهم المشترك» لا يخرجهم 
من الإسلام» من دون أن يفصحوا من أي إسلام يقصيدون. الإسلام عندهم إسلامان : د 
وهو ليس بإسلامهم ؛ وهُويّة (6غ1+م106) بلا دين» وهو إسلامهم. فهم يلعبون على الحبل» 
حبل النفاق» والمسلم العادي لا يفرّق بين المفهومينء فَيْمَوُهون عليه. وهنا تكمن المكيدة» 
ويكمن خداعهم وتضليلهم المقصود. ومن واجبيء كمفكر مسلم قرآني» أن أفضح نفاقهم؛» في 
هذا الككاب: الذي أزرحت أن أجعان منه مرتجعا للفسلع القراتي. 


فهم قد قطعوا مع الإسلام كدين ؛ وحافظوا عليه كثقافة وكهويّة. المكيدة التي بها 
ل ا سر ا جا وح و لم و 
المُتفلسفون بفلسفة الأنوار على رؤوس ا مسلمين" لانتهى الأمر. لكلهم 
يلتحفون» في كل خطاباتهم» بلِحاف كثيث من الضبابيّة» وبذلك يوهمون المسلم الغافل أنهم 
مسلمونء يلبّسون عليه تلبيسا خفيًا. المسلم : لا يُحرّرٌ له ميثاقه فلاسفة الأنوار من الذين لا 
يصرّحون نفاقا بأنهم قطعوا مع إسلام الصلاة والصوم والعبادات. فهم يضمرون روَيْدا 
رويداء لَسْسمّة بعد لمسة خفيّة» إجلاء الإسلام» بحيث لا يستيقظ المسلم يوما إلا وقد أجِلِي 
الإسلام من أرض أجداده. في كل ذلك يتسترون بستار شعار "كلنا مسلمون." في أمثالهم 
يقول الله محذرا نبيّه من مكرهم : 


"إذا جاءك المُنافقون» قالوا : "نشهد أنك لرسول الله ” والله يعلم انك لرسوله. والله 
يشهد إنّ المنافقين أكاذبون. اثخذوا أثمائهم جْنَّةَ» فصّدوا عن سبيل الله. انهم ساء ما كانوا 
يعملون. ذلك بأئهم آمنواء ثم كفروا. قطْيع على قلوبهمء فهم لا يفقهون. و اذا رأيتهم: تُعجيّك 


أجُسامهم. وإنْ بقولواء تسمع لقولهمء كأئهم حُشبٌ مسئدةء يحسيون كل صيحة عليهم. هم 
العدُوٌ! فاحدّزهم. قائلهم اشء أَنّى يُؤقكون؟ " (المنافقون» 63 : 1 -4). 


57 


الإسلام القرآني حريّة. 

فاليَطمَيْن المنافقون! في زمان نبيّنا وقفذوتنا الذي يسخرون منه؛ وكان يَسسْخّر منه 
زعيمهم بورقيبة الذي أسهموا في حكمه؛ ويريدون أن يعودوا بنا اليوم إليه» لم يكن ما يجعل 
المنافقين يخاقون من أن تكون "كن صَْحة عليهم." ولن يكون ذلك في بلادناء ولا في أيّ 
بلد دينه الإسلام القرآني الذي ندعو إليه. لقد عارّضئنا السلفيّة المنحرفة عن كتاب الله» ولن 
نزال نعارضها ونكافحها كفاحا ميلميًا "حتى تَفِيءَ إلى أمر اله" (الحجرات؛ 49 : 9)؛ وإلى 
كتابه. الإسلام القرآني لم يكن دين المّحارق؛ ولم يقتل نبيّنا المرتتين» وليس من ذلك شيء 
في كتاب الله إنما ذلك من صنع شريعة بشريّة إرهابيّة دعونا وما زلنا ندعو إلى إلغائها. 
فَاليَطْمَيْن إذن من يشتم الرسول ويشتم كتاب اللهء واليُدافع عن رأيه يحريّة» ويفخر 
وصراحة» ولا حاجة له في النفاق. إنَ عدونا الوحيد هو النفاق فقط» ولن ندّخر جهدا في 
الكشف عنه حيث ما وجدناه» وهذا ما نحن بصدده. ذلك أثه» إن كان من واجب المؤمن أن 
لا يتجسّس» وأن يتجئب "كثيرا من الظن. إن بعض الظن اثم" (الحجرات؛ 49 : 12). 
فإه من واجبه أيضا أن يحمي الإسلام من مكر الماكرين وتلبيس الملبّسين من ذَهُنِيّ الأنوار 
البورقبيّين الذين يشتمون الرسول وكتاب اللهء وفي أمثالهم يقول الله : 


" واذا قيل لهم : آمينوا كما آمَنَ الناس. -- قالوا : أَنُؤْمِنوا كما آمن السفهاء؟ -- 
ألاء الهم هم السفهاء ! ولكن لا يعلمون. واذا تقوا الذين آمنواء قالوا ٠‏ آمئا ! - واذا خَلُوًا إلى 
شياطينهم؛ قالوا : إنا معكم. انما نحن مستهزؤون !" (البقرة» 2 : 14-13). 


إِنّه من واجبنا أن نكشف القناع عن المستهزئين بديننا في الخفاء» الذين "اذا خَلُو/ 
إلى شياطينهم قالوا : نا معكم. انما نحن مستهزؤون !" وهم كثر في زمانناء وسلاحهم 
الاستهزاءء توقره لهم بسخاء السلفيّة التي وسعت السماوات والأرض حُمْقا وغباء. 
الاستهزاء» إلى جانب النفاق» أقوى أسلحتهم التي بها يريدون إجلاء الإسلام من بلادنا بدهاء 
: بالاستهزاء ينخرون ؛ وبالنفاق يتسثرون ويُحَدّرون. المسلم ليس معَقلا. 

طاقم نداء تونس من أجل إجلاء الإسلام بالأنوار. 
فتحي بن سلامة؛ مُحَلل نفساني ؛ عبد المجيد لرقشء مؤرّخ ؛ رجاء بن سلامة» كاتبة؛ مُحَللة 
نفسانيّة ؛) رضاء شئوفيء فيلسوف ؛ حمادي رديسيء مؤرّخ ؛ دلندة لرقشء مؤرّخة ؟ عبد 
الواحد براهم, كاتب» رجل آداب ؟ مليكة ولباني» فيلسوفة ؟ محمد هادي طرابلسي» عميد 
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كليّة الآداب بمئوبة سابقا ؛ حاتم مراد» علوم سياسيّة ؛ منير خليفة» أستاذ آداب أنجليزيّة ؛ 
عبد الكريم علاقي» مؤرّخ ؛ رضاء بن رجب» مؤرخ ؛ فاضل جزيريء فثان. 

هذا الطاقم قد اختار الباجي قايد السبسي أعضاءه بكبير عناية» وقد أجاد الاختيار. 
فهم كلهم من صفوة الذهنيّين (واع لاع ه/10+61) التونسيّين» ولا أقول المثقفين لكبيرالفارق 
الذلالي بين اللفظين. لهم كلهم بجدارة. سمعة عالية في اختصاصاتهم» ومنهم من هو ذو 
صييت عالميء يحقّ لتونس أن تفخر بهم. فأنا أكِنَ لجميعهم فائق التقدير. كلهم؛ كما يقول 
حمّادي رديسيء من الذين أسهموا في صنع المعرفة» بحيث لا يُسسْتَعْنى عن مؤلفاتهم, وكثيرا 
نا التدت مفيا. لآ خلاف لى معي فى ميدان المعرفة اأصيرقة مق حية عي مغرفة. 


لكن لا معرفة بدون نقد واختلاف في الاستقراء والرأي. في هذا المستوى» لهم 
آراؤهم وكلهاء فيما أعلم» يساريّة مستوحاة من أنوار عهد الأنوار» الذي أحدث ثورة معرفيّة 
عالميّة مُتعدّدة الاتجاهات سلبا وإيجاباء لم يستفد منهاء لسوء حظناء الإسلام الذي طغت عليه 
السلفيّة المُحافظة على رماد الماضيء لا على لهيبه» إلى أقصى حدود الحمق والغباوة. 


هؤلاء إذن لهم دينهمء "ولي دين" (الكافرون» 109: 6). وكلانا كافران : فهم 
يكفرون بما أدين به ؛ وأنا أكفر بما يدينون به» وبطاغوت. بورقيبة على الخصوص الذي 
يُجِلّه نداء تونسء الحزب الذي صاغوا له ميثاقه التاريخي والفلسفي. دين بورقيبة» إن لم 
يكن الثفاتية (8+06[15006)ء فهو إمَّا الاهوتيّة (عمم2)0615» أو الأدريانيّة 
(©0وء38600541). وقد يكون دينه الدَبُذبة التي لا تثبت على حال. الذي لا شك فيه هو أنه 
لم يكن مسلما بأيّ وجه من الوجوه. لا ركم عليه أنه كان يقلتم الزضول ود يشتم القرآن» 
وكانت غايته إجلاء ظلاميّة الإسلام من العقول» بفضل إنارتها بنور فلسفة الأنوار. فكيف 
أرّحّم على مَن أهانني في ديني» واجتهد اجتهاد النفاق ليجليه من أرضي وبلادي؟ إني لست 
مازوشيًا (ع:واطء350). ومهما يكن الأمر فإئه كان لا يعبأ بالرحمة؛ ولا ينتظرهاء 
ويزكةي الريكة والرحيم. كد له خسابات مع من عتبه وققلء ومع .من ذم بهم إلى الفنتل 
في معركة بنزرت المخسورة مسبّقاء غرورا بنفسه» وقد سقط فيها أكثر من 7000 شهيد -- 
رحمهم الله جميعا ! - لهم أبناء وأحفاد. 


كان يزدري الإسلام» ويريد أن يغسل منه أذهان المسلمين بالازدراء والسخريّة. 
في المُلتقى2 الدولي الذي انعقد بتونس (18 - 19 مارس 1974) حول " الهويّة الثقافيّة 
والضمير القومي"» القى بورقيبة خطابا منهمرا كسيل العرمء لن أنساهء ولا يزال منقوشا في 
ذاكرة من سمعوه. ولخصثه مَهدّبا جريدة الصباح (20 21 مارس» 2)4. فيه أذلناء 
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وأهان نبيّنا وكلام الله. وخرس فضائل علمائنا بلا فضيلة ولا فضلء واسمحوا لي بالعبارة» 
بال علينا : نبيّناء محمّدء راعي إبل جاهل بلا ديبلومات؛ وهوء بورقيبة» له ديبلومات من 
أعظم الجامعات؛ وله مادّة شخمة ذكيّة بها أتى بالمعجزات؛ قرآن محمد لا يزيد عن كمّشّة 
بذيئة من الأساطيرء جمعها إثر تجوالة بين البذوء. وأترك البقيّة إلى ذاكرة من سمعوهه وما 
زالت منهم بقيّة تتذكر. وفي النهاية أمره إلى المشيئة. 


الأستاذ حمادي رديسي " ذفُنِيٌ مُلَتَزْم/7": ملتزم بتنبيه المسلمين إلى أن نبوة نبيّهم 

تدجيل يجب أن تخضع على الأقلَ إلى الشكَ فيها. أمّا قرآنهم فهو مُقتّرَى مكذوب. من 
واجبهة إذن أن يقوموا بنقده: وبيان كتبه: كما قعل علماء الغرب متذ كلذكة فرون, يقول :هذا 
بصراحة نُتّمّنها ومن أجلها قدّره ونجله. كل تحاليله تنطلق ضَيمَنِيّاء أو تصريحاء من هذا 
المنطلق والمبدأ الأساسي. ويأسف حمادي رديسي أن الإسلام لم يعرف أمثال اليهودي 
سبينوزا (15023م5)» والمسيحي هوبس (10(065ا) في نقدهما للكتاب المقدّس. ويُوَجّه 
للمسلمين هذا التحَدّي : 

"مَنْ بين المسلمين يستطيع أن يَنْفِيَ حقيقة المعجزة القرأنيّة» أن يتوقم طبيعتها 
جُزئيا مفترات» أو أيضا أن يششكَ في نبوّة محمّد ! باختصار أن بفعل ما فعله سبينوزا 
(10020م6) لليهودء هوبس (065!]) للمسيحيّينء منذ ثلاثة قرون خلت 22 ! " 

حمّادي رديسي استطاع ذلك لنفسه» ونبّه المسلمين» لكنه لم يستطع أن يكون لا 
سبينوزا ولا هوبس الإسلام. لم يكتب شيئا في هذا الصدد. فما منعه من ذلك؟ غير أنه إن لم 
يكتبء فلا محل لأسفه. فهناك مّن كتب وكفاه المؤونة وحلّ محل سبينوزا في الإسلام» وهو 
عفيف الأخضرء الذي جلب اهتمام المستشرق البريطاني ستيفن أولف الذي أشاد به. 
وللتعريف به في تونس وفي كامل العالم الإسلامي» أمس صديقه الدكتور محمد المثلوثي 
جمعيّة عفيف الأخضر للفكر التنويري» التي بدأت أوّل نشاطها بتنظيم ندوة حضرها كثير 
من الأنواريّين التونسيّين منهم على الخصوص الأستاذ عبد المجيد الشرفي المعروف 
بنشاطه في نفس الاتجاه. والغريب هو أنّ السيّدة رجاء بن سلامة حضرت الندوة» وغاب 
عنها حمّادي رديسيء وكلاهما من نجوم نداء تونس الذين حرّروا لها ميثاقها. 

أمّا نحن» فإنّنا لا نحتاج إلى ذلك. كفانا منه معاصروا الرسول. لقد نعته معاصروه 
بالجنون» وكرّروا ذلك على طول الفترة المكيّة» أي على مدى ما يقرب من 12 سنة» ولم 
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يخف كتاب الله أقوالهم : (الأعراف. 7 : 184 ؛ الحجرء 15 : 6 ؛ المؤمنون» 23 : 25 » 
0 ؛ الشعراءء 26 : 27 ؛ الصاقاتء. 37 : 36 ؛ الدخان» 44 : 14 ؛ الصفً؛ 52 : 29 ؛ 
القام» 68 : 2 ٠‏ 51 ؛ التكويرء» 81 : 22). ولم ينتظروا سبينوزا وهوبس وبورقيبة 
وحمّادي رديسيء لينعتوا القرآن بأئه مكذوبء. وأئه مفترىء. وكذلك لم يخف كتاب الله 
طعونهم : (يونس» 10 : 37 ؛ يوسف 12 : 111 ؛ النحل» 16 : 101 ؛ القصصء 28 : 
6 ؛ سبأء 34 : 43). وليس مما يقابل هذاء ولو حرفا واحدا في كتب اليهود والمسيحيّين. 
لم يخقها الاو شينا بعن: الطعون في وسولة وفيا كداه (انه 1 خشية عليهها أمتهاء بل خادل 
000 وحاورهم بالتي هي أحسن. فمن اقتنع منهم أسلم» ومن لم يقتنع» يقول الله 
لرسوله أن يقول لهم : " لكم دينكم. ولِيّ دين" (الكافرون» 109 : 6)» لأنه "لا إكراه في 
الدين." وبذلك نقول. 


طاقم نداء تونس يكوّنون مجموعة متضامنة» مكُنتهم بعد نقاش أحيانا حادٌء يقول 

دي رديسي اختيج فيه إلى تحكيم رئيس الحزب الذي انتقاهم وجمعهم» من تحرير نص 
مشترك : ميثاق الحزب. من بينهم» رأيّ حمّادي رديسي في النبيّ وفي القرآن واضح 
صريح. فما هو رأي بقيّتهم؟ لم يصرّحوا. لكنّ الذين على رأي حمّادي رديسي من بين مَن 
لهم نفس الاثجاه» يُشاطرونه في الرأي؛ وليس منهم من " إذ/ نودي للصلاة من يوم الجمعة 
[يسعى] الى ذكر اله" (الجمعة» 62 9)» ما لم يكن عائق. غير أنّ هناك من يصارح؛: 
وهناك من ينافق» والنفاق ليس فضيلة. والله أمرنا أن نحذر المنافقين. من واجب المسلم أن 


النفاق قديما وحديثا سواء. المنافق له وجهان؛ ومن المستحيل أن تقنعه أنه ينافق. 
سمعت (قناة الوطنيّة 1) الباجي قايد السبسي يقول لنا إنه له مصحف في سيّارته وإله يقرأ 
منه كلّ صباح ما تيسّر ويُعجب بجمال لغته. ليس لدي ما يجعلني أشكَ في هذا. غير أن 
إعلانه هذا من أحسن ما يبدأ به حملته الانتخابيّة. وقد نسمعه مرارا وتكرارا. فلم يباغتني 
إعلانه» ولعلنا تشاهد يوما الباجي قايد السبسي يَوُمَ صلاة الجمعة ! فمن يجهل أن بورقيبة 
كان أيضا كثيرا ما يستشهد بالقرآن اجتهادا نفاقيًا؟ لقد سمعته مرارا يستشهد بقوله تعالى : " 
إن الله لا يُعَيِر ما بقوم حثى يُعَيروا ما بأنفسهم" (الرعدء 13 : 11). ولقد غيّر فعلا ما 
بنفسه من دين أبائه وأجداده. غيّر نور الله بنور الأنوار. ولقد كان بارعا في الاجتهاد 
الفافء به ]كو اللوتسو يكلا نعلي الإفطان فى ررمضان» أكرره أضحات المقاقي والمظاعد 
علن فتح محاذ هه جلا حريفت» لوجه الشنياطين النين ]ذا حلا الهم قال بك من المسكهزنين؛ 
وابتغاء مَرضاتهم. لقد أعطى على رؤوس الأشهاد المثل على الإفطار وأكره عليه كل من 
استطاع : الجيش والشرطة وتلاميذ وطلبة المبيتات والمطاعم الجامعيّة» وحذث عن بورقيبة 
ولا حرج ! 
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بالنسبة للذهنيّين المتشبّعين بفلسفة الأنوار»ء محمد يقوم مقام هومروس 
(ع؛غممولا)» والقرآن يلعب دور الإلياذة (©11130)» ودور الأوديسيّة (ع556/إ00). وعن 
ذلك نشأت حضارة يرفضون القطع معها كثقافة وحضارة: لأنّ القطع معهماء ما لم ينقلبوا 
إلى دين آخر كما هو شأن البعضء يجعلهم معلقين في الفراغء بلا مَرْجَعيّة ثقافيّة تاريخيّة, 
بما ينشأ عن ذلك من عُقد ومُركبات وانعكاسات نفسانيّة. وكيف يستطيعون ذلك ولو شاءوا؟ 


إذخ إلى “هذه المتدار :يتوق كراها الأاطوها :وعنيمنا وفعون كنانا كهار: “كنا 
مسلمون" يعنون بذلك أئهم. مسلمون بلا دين وبلا عقيدة وبلا واجبات وبلا صلاة وبلا تقى 
وبلا عبادات. هذه هي الغاية التي عمل من أجلها وحاول فرضها الديكتاتور بورقيبة 
المستنير بنور الأنورء بنور أوغست كونت (1798-1857 ,0146© ع]وناونام) على 
الخصوص. وكان معجبا بمعاصره جاك مونو (1910-1976 ,7/0200 د5عنال136)» 
ضناحت الصدفة والاقطر ار اذى انشدهاه: إلى قصسن» إجلالا لله وتشار كه معد في أر اق 
النفاتيّة التي يستدلَ عليها جاك مونو بأدلة يراها علميّة بُرهانيّة. ْ 


الانتخابات المقزلة. لذلك جد أفضل الدُهنِيّين التونسيّين لينيروا له السبيل» ورأيناه يتومتطهم 
في الصورة التي نشرتها "حقائق." 


المسلم القرآنيء» في تعامله اليوم مع هذه الأوضاعء يجب أن يكون مطلعا على خفايا . 
خطاب الذَهَنِيّين من دعاة الأنوار الذين بالأنوار " يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم,» 
ويأبى الله إلا أن يُتِمَ نورهء ولو كره الكافرون" (التوبة» 9 : 32 ؛ الصف» 61 : 8). المسلم 
لا يسعه أن يعين الذين " يريدون أن يُطفئو/ نور الله": على إطفاته» بإعطائهم صوته. 
ليكون لهم سوطا به يجلدونه بعد الانتصار. في كد الجاديت» في أوضاعنا الحاليّة, يجب أن 
تكون مراقبة المسلمين على السلطة يقظة و مستمرة» إذا ما أرادوا ألا يستيقظوا يوما وهم 
أقلِيّة مضطيدة؛ غرباء في بلاد أجدادهمء: كما وقع ذلك في الغرب بمقادير تقل وتزيد. وهو 
طبعا حر في اختياراته» وضميره حسيبه؛ والأحزاب عديدةة”. أمّا أنا فإئي أستنير بنور الله 

و 'الله نور السماوات والأرض ].. .] نور على نور» يهدي الله لنوره مَن يشا" (النورء 24 
5 والحمد لله الذي هداني لنوره؛ء "وما توفيقي الآ باللهء عليه تؤكلت» واليه أنيب " (هود. 
1: 8)). 


7 هذا النصّ كتب أيَام الحملة الانتخابيّة» ويجب أن يوضع في وضعه كي يُفهم على وجهه 
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٠‏ عي سن جيه 
يجده كل إنسان بفطرته في قلبه. 
لإبمانيّة في قلب كل إنسان بفطرته : 
الإيمان واحد سبق النفاتيّة إلى حد أنها كانت متصورّرا (غمععممع) مفقودا في 
الدماغ الإنساني. كل إنسان» إلى اليوم» من حيث يشعر أو لا يشعر يجد الإيمان في قلبه» 
على الأقلّ عن طريق السؤال. وحثى إذا ما أجاب اليوم بالنفي عن السؤالء ودان بالثفاتيّة: 
فهو ينفي افتراضيّة الإيمان التي يجدها مُسَبّقَا منحوتة في قلبه. وهكذا لا يستطيع التحرّر من 
الإيمان إلا بعد ما وجدهء كي يصبح من الأحرار المفكرين» أو من المرتتين الأحرار ومّن 
لف لقهم من الانسلاخسلاميّين : لا تحرّر إلا من شيء كان موجودا مسبّقاء وهو الإيمان. 
ذلك لأنّ الإيمانيّة سبقت وعمّت الجنس الإنساني بأكمله. لقد سبقت النفاتيّة» التي لم 
تخدّث إلا حديثاء وتأسّست خاصة في قرن الأنوار. لقد دام الإنسان» من يوم أصبح إنسانا 
علوم الإناسة (عأعهامممءطامق) مثفقة على هذا وتقيم عليه الدليل بصفة قطعيّة وثابتة. لم 


ذلك وما تفسيره؟ 
جواب النفاتية وتفسيره 


هذا الجواب يرتكز على تفسير الإيمان اعتمادا على غريزة إنسانيّة طبيعيّة : 
الخوف والحاجة إلى الحماية. الإنسان نشأ صدفة؛ نشأ ضعيفا من مادّة أزليّة عمياء كُليًا لا 
تشعر حثى بوجودها. بمجرّد ما أصبح إنسانا نظر إلى ما حوله» فوجود نفسه مُضيّعا في 
عالم مخيف مُرهب كله أخطار تهتده. عالم لا يملك له تفسيرا. وجد هكذا هذا الإنسان 
المسكين الضعيف نفسّه مُتروكا لنفسه في فضاء مُرعبء يُرعبه في كل لحظة بشثى أنواع 
الرعب. فخلق من كل رعْب إلاها مرعِبا يريد له الشر. وكي يثقِي شرّهء ويحمي نفسه منه» 
اخترع شتى وسائل التقرب إليه» لا ليحمي نفسه منه فقط» بل ليجعل منه حاميا. وهكذا تم 
خلق الأله بكلٌ أشكاله» والعبادات بكلٌ أشكالهاء ومنها الأضاحي البشريّة» من خوف الإنسان 
المُهْمَل والضعيف في عالم مخيفء حماية لنفسه. كل الأديان على السوّاءء قديمها وحديثهاء 
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بسّحّرتها وبكهنوتهاء بجئاتها وبنيرانهاء نشأت من خوف الإنسان المسكين المُهلوسء الضائع 
والمُضيّع؛ بلا حول ولا قرّة» في عالم الهول والأهوال. هذا الإنسان» عندما تحرّر من 
الخوفء؛ تحرّر في نفس الوقت من الإيمان بوجود إله وهمي لا وجود له إلا في هلواسه. هذا 
تفسير الثفاتيّة للإيمانيّة. 

جواب الإيمانية عامّة وتفسيره : 


تفسير الإيمانيّة» بكلَ أنواعهاء يرتكز على وجود إله خالق بصير حكيمء خلق 
الخلق كله لغاية بدافع المحبّة» وخلقء بذلك الدافع» الإنسان خاصة. لِمّ الإيمان» في كل 
الحالات» في كلّ تصوّرات دائرة التصورّر الفكري التنظيريء أو الحسّي التجريبي» يعترض 
الإنسان في سلوكه مسالك الحياة الوعرة» من حيث هو إنسان ذو رويّة وسؤال» وذو فكر 
مُفكر؟ لِمّ يجده بفطرته في قلبه اضطرارا لا اختيارا؟ 
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الإمانية اليهودية 


تقول: الإيمان مقصور على بني إسرائيل. 
يجده كل يهودي بفطرته في قلبه ومختوما في جسده عن طريق الختان. 


تفسير اليهوديّة لظاهرة الإيمان, الذي يجده كل يهوديّ في قلبه بفطرته» نجده في 
الكثلن:«الفقاس :كما بلعناة “فى سفن التكرين من وفينا بعلم تقول البردية إن ذهوة 
(316/) لمْ يخلق الخلق كله؛ بدافع محبّة الإنسان عامّة من حيث هو إنسان خُلِق لغاية؛ 
لكن من أجلها خاصّة وفقط. اليهود هم "الشعب المُكتار" (داع عاوربام ١6‏ ) من نسل 
إبراهيم عن طريق صارة وإسحاق ويعقوب باستثناء غيره من أولاده. وهكذا يجد كل 
يهوديّ» إرثا عن إبراهيم» بخلاف الوثنّين وغيرهم عامّة بما في ذلك النفاتيين» الإيمان بإله 
واحد مختوما في قلبه» ومُجمّدا في جسده عن طريق الختان في الأيّام الثمانية الأولى من 
ولادته» علامة لا ثُمحى على العهد (ع81|1306) الذي ربط بينه وبين يهوهء إيلوهيمه 
(ماأطماع)» إلهه دون غيره من الشعوب. وذلك بفطرتهء وهكذا يبقى اليهودي المختون 
يهوديّاء مهما شك» ولو أصبح ثفاتيًا. ْ 


يَهوه اصطفى أوّلا إبراهيم من ذريّة آدم كلها (سفرالتكوين» 11: 27 - 32؛ 12 : 
1 -3). وآمن به إبراهيتم (تكوينء 15: 6). فعقد معه عهدا أبديتا (تكوين 17 : 1 - 
6). ثم اصطفى من ذرّيته إسحاق وابنه يعقوب. وو " قسم الميراث على 
الأمم. وحين فرّق بني آدمء أقام حدودا للشعوب على عدد أبنائه4 اي هو 
شعبهه وأبناء يعقوب قَرْعَة و ميراثه" (التثنيّةة 32 :8). يهوه له أبناء كلهم بالطبع 
ألهة (سفر التكوين. 6 : 2)» الأنّ الربٌ الهكم (ممزماع) هو اله الألهة ورب 
الأرباب" (التثنيّةة 10 : 17). 


فإا ما قرأنا هذا النص ألا يحقُ لناأن نتساءل : هل اليهوديّة, كما 
بلغتنا في كتابها المُحَرّف بقِيت وفيّة إلى رسالة إبراهيم وموسي؟ أم هل تأثرت 
بالوثنيّة المحيطة بها من كل جانب. وأصبحت وثنيّة؟ وبهذا نكتفي في تذكرة أردناها أقل 
زاد المسلم المعاصر. 
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الإيمانية المسيحية 


تقول : الإله خلق الإنسان على صورته وهكذا يجد الإنسان بفطرته الإيمان في قلبه 


المسيحيّة هَرْطقة يهوديّة» ورثت عن اليهوديّة كتابها وتبَّنثه» غير أنها تأوّلثه غير 
تأويل اليهوديّة لهء وسمّته العهد (ععم8/|19) القديم. وأضافت إليه أناجيلها الأربعة» 
ونصوصا أخرىء؛ خاصة رسائل بولس (آن63 0906 ومع 1©5) المُتأثرة بالوثنيّة الروميّة 
تأثرا شديداء وهي أساس عقيدتهاء إلى حد أنّ المسيحيّة في حقيقة أمرها إِنما هي بوليسيّة 
(عماواصذابدم). وسمّت المسيحيّة كتبها العهد الجديد. فالكتاب المقتس ( 521586 ا 
©اطز8) يجمع بين العهدين. وهكذا نجد أيضا تفسير المسيحيّة لظاهرة الإيمان» من حيث هو 
في قلب كل إنسان بفطرته» في العهد القديم» الجذر المشترك بينها وبين اليهوديّة» وفي العهد 
الجديد الخاصّ بهاء أي في الكتاب المقدّس بعهديه؛ بما ينشأ عن ذلك من إيتلاف وخلاف. 
ذلك أنّ المسيحيّة ترى أنّ بني إسرائيل خانوا العهد الذي عاهدوا الإله عليه 
ونقضوه حينما جاءهم يسوع ابن الإله» وهو فرد منهم تجمتّد فيه الإله الأب» وأرسله إليهم؛ 
بعدما بشتر به عهدهمء فأنكروه» وطالبوا بقتله» فاستجاب لهم الوالي الروماني؛ وحملهم دَمَّه 
فحملوه» فقتله صلبا على الصليب. وهكذاء بعدما كان بنو إسرائيل "الشعب المُختار". 
أصبحوا "الشعب قاتل الإله" (061106 عامبعم 16). وهكذا أصبحت المسيحيّة» التي 
آمنت بابن الإلهء "إسرائيل الجديد" (|528! اع/اله01 ©1)» وعوّضت اليهوديّة» لأنها بقتلها 
ابن الإله والإله في نفس الوقت» فقدت وجودها كشعبء وأصبح اليهود شتاة بين الأمّمء 
أفرادا يُعبّر على كلّ واحد منهم باليهودي التائه (+20//ء ]داز »1). 
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الجنس» فطرده الإله من الجئة وأسقطه إلى الأرض ليشقى فيهاء ولعنها من أجله وجعلها لا 
ثنبت إلا الحسك والشوك. وبعد أمد لا يحصر طولاء ندم الإله وراجع نفسه» واكتشف أئه إله 
المحبّة» وأته من أجل محبّته في الإنسان خلقه على صورته وأعطاه شكله» وهو شكل ابنه 
الذي ولد عليه» وعاش عليه ككل إنسان يأكل الطعام ويقضي الحاجة البشريّة. وهكذا يجد 
الإنسان الإله الذي لمَّسّه وعاشره؛ لا في قلبه فقط بفطرته لأنه خُلِقَ على صورته؛ بل حثى 
في الاشتراك معه في حياته اليوميّة. وبهذا تجلى الإله إلى الإنسان بصفة يستحيل تجاوزها 
على الاطلاق. في هذه الحال لا يجد الإنسان» كما هو الشأن في اليهوديّة» الإيمان بالإله في 


من وجهَة نظر المسيحيّة الإنسان ارتكب الخطيئة الكبرى التي لا تُغتفر» خطيئة 
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قلبه» فقط بمقتضى عهد عاهده عليه يُجسّده الختان في جسده؛ بل بصورة أكمل وأتمٌء قلنا إنه 
يستحيل تجاوزها على الاطلاق. فتخلت إذن المسيحيّة عن الختان وأهملته لأثه أصبح لا 
حاجة إليه. 


بقيت قضيّة الخطيئة التي لم ثعرها اليهوديّة كبير اهتمام. وأصبحت تحتل في عقيدة 
المسيحيّة مكانا مركزيًا. فهي حجر الزاويّة في عقيدتها. لأته لا يكفي أن يتجلى الإله إلى 
الإنسان : لا بد أيضا من المصالحة بينهما. لقد تم ذلك بغسل البشريّة من الخطيئة. الإله 
اليهودي له أبناء عديدون. وقد رأينا كيف وزع بينهم الأمّم. إله المسيحيّة, الإله الأبء» له 
ابن واحد. وهو في نفس الوقت إله كامل الألوهيّة مع أبيه. فكر إذن إلإله الأب : كيف يغسل 
البشريّة من خطيتتها؟ وذلك حتى تتأكد محبّته للإنسان بدون أي شائب يَشوبها ويُعكر 
صفوهاء ويجعلها مُتناقضة مع طرده من الجئة والحُكم عليه بالشقاء السَرْمّدي المُوّبّد في 
أرض لعنها من أجله وجعلها لا تنبت إلا الحَسّك والشوك. فكر مليّا. فكر وقدّر ودبّر. لا بد 
من غسول ناجع. لم يجد سوى ذم ابنه الوحيد. لِمَ؟ لا شك لأنّ الصيناعات لم تكن متقدّمة في 
ذلك العصر كما هي في عصرنا. فأنزل ابنه إلى الأرضء ليغسل بدمه الإلهي الشريف 
خطيئة الإنسان محبّة في الإنسان. وصلبه على الصليب. واستغاث ابن الإله؛ بالإله الأب» 
فلم يغثه بالرغم من طلبه الإغاثة بإلحاح» فتخلى عنه وتركه يموت في عذاب شنيع أليم» 
تسهب الأناجيل في وصفه. وهكذا غَسَل الإله الإب الخطيئة. والواقع المُعاش يوميا لا يترك 
لنا بْدَا من الاعتراف أن الإله الإب ارتكب أشنع جريمة في الكون بدون جدوى : غَمئل 
الخطيئة الموهومة» بدم الجريمة» لم يُغْيّر من حال البشريّة شيئا. بَقيبت هيء» هي. وهكذا 
تصف المسيحيّة نفسها بأئها دين المحبّة ! 
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لإيمانية الإسلاميّة 


تقول : الإنسان يجد الإيمان في قلبه بفطرته. لآن الله أخذ ميثاقه أن يؤمن به. 
وذلك في المستوى الأزلي» حيث كان الإنسان مشروعاء متواجدا لنفسه بالقوّة: قبل وجوده 


شير الإساكم لكلاهر 9 الايمان عدف حي القرآن كله » في آيات متعدّدة تهثم بخلق 
الكون كله وكلها تفسئر ظاهرة الإيمان» الذي يجده الإنسان» ولو بمجرّد التساؤل وطرح 
السؤال» في قلبه بفطرته التي فطره الله عليهاء عندما فطرهء أي فصلهء عن بقيّة الحيوان في 
سيل نهر الحياة الذي لم ينته العلم من سَبْر أسراره منذ كشف عنه داروين (03/15) في 
أواسط القرن التاسع عشر. الله يخاطب الإنسان» فيما لا يقل عن 76 آية» في لغة ضرب 
الأمثال والاستعارة والتكنيّة» اللغة الوحيدة التي يمكن بها مخاطبته للتعبير عن الغيبيات؛ لغة 
تترك المجال للتأويلات. والتأويلات تتطوّر بالتطوّر الإنساني» وما يُوَاكب ذلك من تقدّم 
العلوم. 


القراءات الغير الإسلاميّة للقران. 

وقبل أن نواصل لابدّ من تنبيه المسلم العادي» وقد يكون مثقفا ثقافة عالية من غير 
أن يكون حكما بالضيزووة .مطلعا: على القراءانت الغين :إسلاميّة للقرآن» متها النفائثة: 
والاستشراقيّة» اليهودية» والمسيحية والانسلاخسلاميّة لكتاب الله. إن هذه القراءة بطبيعتها 
معاديّة للإسلام؛ وقد بدأت منذ أوائله» منذ وضع اللعنة على محمد - عليه أفضل صلاة 
وسلام ! - وعلى الإسلام» المجمع المسكوني الذي انعقد سنة 680» ولم ترافع هذه اللعنة 
إلى اليوم» بالرغم عما يُسمّى بالحوار الذي لم يكن سوى فح وقعنا فيه وخديعة. 


يَجمع بين كل هذه القراءات القول بأن القرآن مُقترىء افتراه محمّدء وهذا ما اثهمه 
به المكذبون برسالته في عصرهء ونجد ذلك فيما يزيد عن 32 أآية. ثم فيما بعد نسجته رياح 
التاريخ27 من جنوب وشمأل بالزيادة والنقصانء فأتى يَغْلب عليه العَثُ وقلّ فيه السمين. قد 
تأتي هذه القراءة تارة مُحرّفة تحريفا جليًا مقصوداء وهي في هذا الشكل ما زالت متواصلة 
إلى اليوم. وقد تأتي في شكل يوهم أثها علميّة» وهي كلها مغالطات استّثقاصيّة استهزائيّة 


5 على سبيل المثال نحيل على كتاب الأستاذ عبد المجيد الشرفيء الإسلام بين الرسالة والتاريخ ٠‏ دار الطليعة» بيروت؛: 2001 . 
وأتى في التعريف به أنه " يمثل مجموعة محاضرات كان قد ألقاها في الجامعة التونسيّة" 
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وهذه القراءة هي الأكثر انتشارا اليوم» وهي التي أثرت خاصة في عدد كبير من الجامعيّين 
الذينٍ نشؤوا في عائلات مسلمة؛ فانسلخوا عن الإسلام» وضموا أقلامهم إلى أقلام 
الاستشر اقية اليهودية المسيحية. وشعارهم رفع القااحه عن الادان: وقراءته كنص بشري 


بالزيادة والنقصان على مدى أكثر من قرنء وعندما ا الكاغض أثيت بالكتابة وهكذا 
نشأ المصحف المُغلق بأساطيره وشثى حماقاته. نحن نترك الحماقات للانسلاخسلامين وَلِمّن 
علمهم الحمقات» وقد رأينا منها باقة. 

قراءتنا قراءة إسلامية ملتزمة.بعد تمحيص وفكر وتدبر. 
أنبّه إلى هذا لأنّ أخشى ما أخشاه على الجمعيّة التي أسّستهاء وهي الجمعيّة الدوليّة للمسلمين 
القرآنيّين» الاندساس (م1/106116/3610)» وقد بدأت تلوح بوادره في صفوفهاء والانحراف بها 
عن روحها وأهدافها. هناك مّن يفهم من قولنا "المسلم القرآني": المسلم الذي يعيد النظر في 
القرآن» ويضعه موضع قراءة نقديّة جديدة مفتوحة لكل الأهواء» لكل التساؤلات ولكلٌ 
الشكوك فيه : هل هو مُفترى؟ وقد قال ذلك في زمن الرسول من كذبوا به وورد ذكرهم فيما 
يزيد عن 32 آية. هل كل ما فيه جدير بالاحترام؛ أم فيه ما هو جدير بالاستهزاء؟ قد سبق 
إلى الاستهزاء به المكثبون في أيَام الرسول ويحكي الله أقوالهم في 35 آية. هل نقبل كلّ ما 
فيه؟ وفيه ما يد ا 0 ج بالصغيراتء وتعذد الزوجاتء واثخاذ الجواري» 
وقد فعل ذلك الرسولء؛ فكيف يستحقّ أن يكون /سُوة حسنة" (الأحزاب» 33 : 21) ! وهلمٌ 
جراء ولنا على كل هذا ردود. 

لكن لكل مقام مقال» وليست جمعيتنا مقام الشكوك والردود. جمعيتنا تحترم كل 
الحريّات وتدافع عنهاء بما في ذلك حريّة كل مسلم يريد أن يمارس حقه في إعادة النظر 
النقدي المستمرٌ في القرآن» مما قد يدفع به إلى مواقف تجعل جمعيّتنا تعتبره منسلخا عن 
الإسلام. ذلك أنّ جمعيّتنا ملتزمة بحكم نظامها الأساسي. فهي ليست جمعيّة انسلاخسلاميّة 
أو تمهّد لها. وليست حلبة مُساجلات ومُجابهات» أو نظر نقدي يأخذ من القرآن ويترك» 
ويمدح ويذمٌّء ويفتح الباب للطعن فيه. فكلَ مَن يريد أن يجعل منها مَحَلَ شكوك ومُجادلات 
لا محل له فيها. وهو بفعل الواقع مَرفوت منها. وذلك على الأقل من باب سد الذريعة» 
وحمايتها من الاندساس فيها لنّسّفها من الداخل. 

: المسلم القرآني هو مّنء بعد تمحيص وفكر وتدبّرء قد تجاوز مرحلة إعادة 

007 3 ا ار لا ولا يقف عند حدّ. المسلم القرآني ملتزم بالإسلام إيمانا 
بالقلب وعملا بالجوارحء يعتقد أن القرآن هو 'الحقّ البقين" (الحاقة» 69 : 51)» 'لايانيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد" (فُصلت» 41 : 42.) نحن إذن 
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نؤمن بأنَ القرآن كلام الله حقاء أنزله بالحق وبالحقّ نزلء يُعْدَي الإيمان في قلوبنا ويُعلمنا 
فيما يعثمنا الحكمة (البقرة» 2 : 129 231:151» 251: 269 ؛ آل عمران»3 : 248 
1 ؛ النساء.4 : 113:54 ؛ المائدة» 5 : 110 ؛ النحل» 16 : 125 ؛ الإسراءء 17: 
9 ؛ لقمان» 31 : 12 ؛ الأحزاب. 33 : 34 ؛ صادء38 : 20 ؛ الزخرفء؛ 43 : 13 ؛ 
القمرء 54 :5 ؛ المعة» 62 : 2). 


في قراءتنا للقرآن يجب ألا ننسى أبدا أنه حكمة. والحكمة لا تتأثر بزمان ولا 
مكان» إنما هي بطبيعتها صالحة لكل زمان ومكان» وصلتها بالمنطق والعقل متينة : فهي 
مقا مشترك بين كل الناس: ففي كلّ حال من الأحوال» كتاب الله يدعونا إلى العمل بالحكمة» 
والأخذ بالأفضلء وعند الاقتضاء تأويل حرفه. الذي لا يمكن ألا يكون الأفضل في زمانه 
ومكانف لكق طرق حرق القزم وضايكيم فإذا يننا كيرت الأزمنة والأمكلة. والاحرات 
والعقليات» وجب تجاوز الحرف عملا بما توجبه الحكمة والمقاصد والغايات الإلهيّة. وذلك 
ما نسمّيه القراءة السهميّة للقرآن. ونجد فيه برمجة الإنسان على الإيمان. 

في المستوي الأزلي الله برمج الإنسان على الإيمان. 


ويبهرنا بمعجزاته» ومنها العلميّة. ومن هذه المعجزات العلميّة ما يخصْ خلق 
الإنسان» وبها عنايتنا هناء لا نقرأها قراءة استنقاص وسخريّة وتحريف. إثما نقرأها قراءة 
ثريّة مثريّة» مع الأمانة لصريح النصْ وحرفه. بدون أن سَنْتَجْدِيّه (/ع+1111ه5) لنحمّله ما 
ليس فيه» وبدون أن نقع فيما يسمّيه عياض ابن عاشور وشيعته الانسلاخسلاميّة توافقاتيّة 
(015:مءممه) متكلفة» بكثير من التحميق والتحقير والسخريّة» أخذا عن أساتذته. 
أسَائة الانتشراق. التمودئ المشيحي: إثنا نكتب للمسلم الذي تحيره الأباطيل وتتقاذقه أمؤزاج 
المُضئين. هذا لا تفتا تُؤكد عليه لكثرة الطعون في كتاب الله. 


في هذا المستوى الله برمج الإنسان كي يؤمن به. ولهذا يجد كل إنسان الإيمان في 
قلبه. على الأقلّ عن طريق التساءل25 : من أنا؟ ماذا أفعل؟ إلى أين أنا؟ ومن ذلك آيات» لا 
مثيل لها في الكتب التي سبقت القرآن» المقدّسة وغيرهاء فيها يخبرنا الله كيف» عندما كان 
كوئنا مشروعا في علمه يُخِطّط لخلقه» كتب الإيمان به في قلب كل إنسان. كتبه في ظهور 
دُرّيّة آدم» نقول اليوم كتبه في غصيبنات (065م/باءم) دماغ كل إنسان» عندما بلغ 
الإنسان» في نهر الحياة الطويلء قِمَّة الحيوانيّة. وذلك حسب مُخطط الله عليه. يقول الله لنا 
هذا في آية وقع الاثفاق على تسميتها بآية شهادة الذرّء وذلك في المستوى الأزليء» عندما 
كان الإنسان مَتواجدا لنفسه بالقوّة» قبل أن يوجَّد بالفعل في عالم الوجود. يقول الله : 


5 نحيل على كتابنا » ليطمئنّ قلبي ٠‏ ترجمة فرنسيّة بقلم محمّد صالح بربوش : , ع,ناووه١‏ 56 اناعم 770 هلاو ؟لامط 
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"واذ أخذ ربّك من بني آدم؛ من ظهورهمء دُرَّيتهمء وأشهدهم على أنفسهم ٠‏ ألسث 
بريكم؟ - قالوا يلى» شهدنا ! - أن تقولوا يوم القيامة + إلا كنا عن هذا غاقلين؟ أو تفولوا ٠‏ 
انما أشرك أباؤنا من قَبْلُ» وكنا ذريّة من بعدهم. أفتهلكنا بما فعل المبطلون ! " (الأعراف». 
173-7). 


سورة الأعراف مكيّة» رقم نزولها 39. بنصّ هذه الآية» في لغة التوريّة 
والاستعارة» الإنسان» عندما كان مشروعا في المستوى الأزليء متواجدا لنفسه بالقوّة ( مع 
02 وؤؤأنام)» قبل أن يخرج إلى الوجود بالفعل (306 7ع)» خلقه الله مبَرْمَجا كي يُؤمن 
به» وكتب ذلك في ظهور بني آدم. وهكذا يجد كل إنسان الإيمان بالله في قلبه» بحكم البَرّمجة 
الأزليّة التي بُرْمِجٍ عليها في المستوى الأزلي؛ والتي في هذا المستوى امنتشهد عليها فشهد. 
وذلك لغاية مهمّة كلفه بهاء سنراها. وفي هذا المستوى الأزليء بعد ما كتب الإيمان في قلب 
الإنسان كتابة لا ُمحىء عرض الله مشروعه على الملائكة. يقول لنا الله : 


"واذ قال ربّك للملائكة : اي جاعل في الأرض خليفة. قالوا : أتجعل فيها مَنْ يُفسد 
فيها ويسفك الدماء ! ونحن تسبّح بحمدك وئقدّس لك. قال : ابي أعلم ما لا تعلمون. وعلم ادم 
الأسماء كلهاء ثمّ عرضهم على الملائكة» فقال ٠‏ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 
قالوا ٠‏ سُبحانك ! لا عِلمَ لنا الا ما عَلمتناء اك أنت العليم الحكيم. قال ٠‏ يا آدم ! أتيئهم 
بأسمائهم. فلمًا أنباهم بأسمائهمء قال : ألم أقل لكم ابي أعلم عَيْب السماوات والأرضء وأعلم 
ما تُبُدون» وما كنتم تكتمون. واذ قلنا للملائكة : لسجّدوا لآدم ! فسجدوا الآ ابليس» أبى 
واستكبر . وكان من الكافرين" (البقرة» 2 : 30 - 34). 


الله "عم آدم الأسماء كلها." فما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله أعطى للإنسان» 
عندما كان مشروعا في عالم الغيب عَرَّضه على الملائكة» دماغا ركبه فيه بصورة تجعله 
مهيا وقادرا على اكتساب لغة تتسع إلى الإحاطة بكلّ العلومء وإلى التعبير عليهاء بقدر ما 
يشاء الله : "ولا يحيطون بشيء من علمه الآ بما شاء" (البقرة» 2 : 255). ونحن اليوم قد 
أحطنا بالكثير من هذه العلوم وعبّرنا عليها. ولا ندري القذر الذي يشاء الله أن نحيط به 
والبحث متواصل. 


الله " علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إنّ الإنسان ليَطُغىء أن رآه استغنى. 
إن إلى رتك الرُجُّعى" (العلق» 96 : 4 - 5). ونحن نشاهد كلّ يوم كيف أكثر العلماء عِلما 
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يَطغون. فيحسب النفاتيّة أن في إمكانهم الاستغناء عن اللهء الذيء في نظرهم إفتّراض وجوده 
لا يصلح لشيءء ويُمُكن الاستغناء عنه. فينفون وجوده» ويفسّرون وجود الإنسان بتفاعل . 
المادّة العمياء مع الصدفة التي لا تقل عماء عن المادة. 

علم الله "دم الأسماء كلها". وذلك لغاية لا يعلمها إلا هو : " الي أعلم ما لا 
تعلمون." مع علمه ذلكء الإنسان» الذي يسفك الدماء ويُفسد في الأرض ويَطغىء لَغْزٌ لا يعلم 
سير خلقه إلا مَن خلقه» وإن أماط خالقه الستار شيئا ما عن هذا المي : الإنسان مُكلف في 
الأرض بِمَهمّةء وإن كنا لا نعلم شيئا عن هذه المُّهِمّةء التي يسميها الله الأمانة. يقول الله جل 
جلاله وتقدّست أسماءه !) » 

" إلاعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال» فأبَيْن أن يحملنها وأشققنا 
منها. وحملها الإنسان. انه كان ظلوما جهولا " (الأحزاب» 33 : 72). 

كل القوى النورانيّة ( السماوات) والماديّة ( الأرض والجبال)؛ على قوتهاء 
رفضت حمل الأمانة» التي تبدو كأنها ما نُسمّيه اليوم بالمهمّة المستحيلة. وحملها الإنسان 
الذي كل الدلائل كانت تدل مَبْدنِيًا أنه غير مُؤْهَل لحملها : 'وخُلِقَ الإنسان ضعيفا " (النساء 
4 : 28). خلق يضئعة تافهة من أديم الأرضء وخلق بطبعه الحيواني ظلوماء يُفسد في 
الأرض ويسفك الدماء. هذا الإنسان الذي كان يبدو أحقر المخلوقات كلهاء عرض نفسه 
ليحمل الأمانة» ولم تُعْرَض عليه. فسلحه الله بالعلم» علمه " الأسماء كلها". وأعانه بالهداية 
(البقرة» 2 : 38)»؛ وأنزله إلى الأرض. 

في المستوى الوجودي الأرضي : 

كيف أخرج الله الإنسان» بعدما كتب الإيمان في قلبه واضطلع بالأمانة» من القوّة 
إلى الفعل؟ 

أوّلا : يُعْلِمنا الله أنه خلق الإنسان من أديم الأرضء لا شك كي لا يخفى عليه منها 
شيء وهو منهاء وحيث هو منهاء كي يُصلحهاء ويكون أحسن خليفة له فيهاء على ضعفه 
وفسوقه. خلقه الله إذن "من 'راب". ترد هذه العبارة» حسب ترتيب النزولء الذي يشير إليه 
الرقم الثاني» في 6 سور (4 منها مكيّة ؛ و 2 مدنيّتان : فاطرء 43/35 : 11 ؛ غافر» 
0 : 67 ؛ الكهف. 69/18 : 37 ؛ الروم» 84/30 : 20 ؛ آل عمران» 89/3 ؛ الحج 
2 : 6 ). ثمّ أذخَل الله على التراب تحويلات عديدة على مر الزمان» هيّآته كي تنشأ 
منه الحياة» يذكرها اللهء في لغة الاستعارة والمجاز» في الآيات التاليّة : 


"ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون " (الججر» 5 : 26). 
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" هو الذي خلقكم من طينء ثمَ قضى أجلا. وأجلٌ مسمّى عنده. ثم أنتم تَمُترون " 
(الأنعام» 55/6 : 2). 
"انا خلقناكم من طين لازب" (الصافات» 56/37 : 11). 
"ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه تطقة في قرار مكين" (المؤمنون» 
3 : 12- 13). 
"'خلق الإنسان من صلصال كالفكّا ر" (الرحمان» 97/55 : 14). 


يقول الطاهر ابن عاشور 2 فى تفسيره لآية الحجر : 'الصلصال الطين الذي يُترك 
حثى ينبس" فيصبح شبه الفخار. "والتحما الطين إذا اسودت وكرقت رائحته زالميسوين 
الذي طالت مذة مَكْيّْه." وهذا يُوافق قوله "ثم قضى /أجلا." ويقول لنا الله إن هذا الأجل لم 
يُثرّك للصدفة؛ إثما كان " مسمّى عنده": أي مقدّرا كي يصبح» " من طين لازب". أي 
مُطاوع لما يُراد منه. والمُّراد منه هو أن تنشأ فيه الحياة, أن تنشأ فيه أوّل " سلالة" 
(عاناااعع) حيّة. 

ثانيا : القرآن تَطوّريُة2. نجد ذلك في كثير من الآيات. وخص الله سورة الإنسان» 
وهي سورة مدنيّة» رقم تنزيلها 98؛ من مجموع 114 سورة؛ أي أنها من آخر ما أنزل» 
ليحدثنا كيف ثم خلق الإنسان بالفعل. في المستوى الوجودي على مراحلء» بعدما كان 
مشروعا في عالم اللانهاية» عندما قضى الله أن يخلق الكون الذي نحن فيه. وخطط لذلك» 
وعرض مخططه على الملائكة والجن (البقرة» 2 : 30 - 34)» وأخبرهم أنه سيئخذ من 
الإنسان خليفة له في الأرض. 

الله يقول ٠‏ 

"هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الإنسان من 
ثطقة أمشاج. نَبليهء فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه السبيل ٠‏ امَا شاك راء وامًا كفو ر/" 
(الإنسان» 76 : 1- 3). 


اللعطفة: التي فصلت الإنسان عن الحيوانيّةء يصفها الله ب"قطفة /مشإج." ما معنى 
اكه يدي ذلك هر أنيا أطفة حديدة ستزريحة قناع )ياي أنه احرريت : غليها طلثرة 
(100غ3نام)ء وهذه الطفرة هي التي فصلت فعلا أوّل إنسان عن الحيوان» يسمّيه العلم 
اليوم المٌُؤئس (60010106). كيف تمّ ذلك؟ الله يقول لنا أن ذلك تمّ 'أطوارا" (نوح» 71 : 
4 أي على مراحل من التطوّر انتهى أؤّلاء إلى الإنسان المُؤئسء ثم إلى مَن يسمّيه العلم 
اليوم الإنسان العاقل (01605م53 50100). وكي درك الإعجاز العلمي في كلّ هذاء يجب أن 


7 التحرير والتنوير» تونس؛ 1984» ج 14 ص. 41 - 42 . 
أحيل على كتابي أَمّة الوسط» سراس» تونس» 1996 » ص. 95 -115 . 
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تُتَبّه أنه إلى منتصف القرن التاسع عشر. أي قبل (مالنصوط)» كان القول قول الكتاب 
المقدتسء أي أن الإله يَهوه خلق الإنسان على صورته؛ وأعطى كل حيوان الشكل الثابت 
الذي هو عليه إلى اليوم. كان القول بالثبوتيّة (©6<0500)» التي لم تزل ثابتة في عقول 
شرا عريضة من المجتبهات إلى يوفدا لهذا شر قا ويغرقا: 


يُعْلِمنا إذن الله كيف خلق " الإنسان من سلالة من طين"» " سُلالة" (عانااعء) 
يشترك فيها مع كل الحيوانات. ودام هكذا حينا "من الدهر” نعلم اليوم أله كان طويلاء 
طويلا جذاء يقدّر بمليارات السنوات. على طول هذا "لحين من الدهر" الطويل الذي يقدّر 
بمليارات السنوات» الإنسان "لم يكن شيا مذكورا." ثمّ جعله "نطقة في قرار مكين" 
(المؤمنون» 74/23 : 12- 13). كل هذاء من منظورنا الإيماني القرآني» لم يكن صلافة 
غمداة» كماذز | صوزماتة اعد عساء وإكما كان بتكن وساب "واج مسن عند * 

ثالثا : وبذلك يُعْلِمنا الله» يُعلمنا أئه خلق"كلّ شيء بقدرء أي بقذرة تمكنه من خلق 
ما يشاء» وفي نفس الوقتء وبهذه القدرة» خلق كل شيء بمقدارء أي بتركيب مُقَدْر مِن قبْل» 
وموزون ومحسوب بدقة مسَبّقا كي يكون ما يخلق» على الشكل الذي أرادهء ويجد كلّ ما 
يحتاج إليه كي يكون كذلك. وهذا لا يُعجزه لأئه سبقنا في اختراع الحاسوب» وحاسوبه. 
خلافا لحاسوبناء سسُرّعته بلا حدودء لأكه أسرع الحاسبين” وهذا نجده في الآيات التاليّة : 


التقدير بقدرَة ويمفدار. 


"توركل شيء عنده بمقدار " (الرعد, 3 : 8. 

"وخَلقَ كل شيء فقدّره تقدي را" (الفرقان» 25 : 2). 

"نا كل شيء خَلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح البص ر" (القمرء 54 : 49 - 
0). 

"إن الله بال أمره. قد جعل الله لكل شيء قذ را" (الطلاق: 65 : 3). 

" قتل الإنسان [الثّفاتي ]4 ما أكفره ! من أيّ شيء خلقه؟ من نطفة خلقهء فقره. ثم 
السبيل يَسَْرّه" (عبس» 80 : 17 -20). 


الحيساب بدقة 


فور فون هينف تلع :وذو ككارية امع الفشسل»: أن “قير مها زمار 
(:0814ق:3م) واحدء لما كان الكون على ما هو عليه؛ ولما كان الإنسان» كما يثبت ذلك 
اليوم العلم. 


"ألا له الحُكم ! وهو أسرع الحاسبين (الأنعام» 6 : 62). 
"إن الله كان على كلّ شيء حسييا " (النساءء 4 : 86). 
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" الشمس والقمر يحُسْبان" (الرحمان» 55 : 5). 

رابغا : كيف تمّ ذلك على أرض الواقع؟ ليس من شأن القرآن أن يفصل لنا القول 
في ذلك. القرآن ليس بكتاب طِبْ» أو قلك؛ أو جغرافيا وما إلى ذلك. القرآن كتاب هداية 
إلى الله. نجد فيه كلّ ما يهدي إلى الله؛ 0 إلى الله التدبّر في الخلق كله؛ بعوالمه» بل 
يعالمِينه» في صيغة جمع الجمع» فهو ' ب العالمين" (الفتحة, 1 : 2)2 بسماواتهاء لا 
بسمائها الواحدة» بأراضيهاء لا بأرضها ا التي نسكنها فقط (الطلاق» 65 : 12). 


القرآن كتاب هداية إلى اللهء غير أن الله وضع فيه آيَاتِه ووعدنا أنه في المُستقبل» 
نهنا قراب أى مثدء.ستريتها في كل شوو ورفى النضناء: وف حيقناء. حتى يكيان نا بالريهان: : 
العلمي 0 أن كلامه 5 القرآن» هو الحق ٠:‏ 


- على كل و شيء ع ايد /(فصتلت» :52 0 


وهذا الوعد الإعجازيء اليوم نراه يتحقق يوما بعد يوم» "في الأفاتق" ولنا إلى ذلك 
عود» . وفي أنفسنا " وبذلك نبدأ. 

كل ما تقدّم فهو من الآيات. والله يأمرنا بإلحاح في كل القرآن» أن نفكرء ونتدبرء 
وننظرء كي نكتشف بأنفسنا وبعقولنا كيف خلق الخلق كله (الأفاق). وكيف خلق الإنسان 
بالفعل وعلى أرض الواقع؛ بعد ما برمجه على الإيمان في الصٌّئتوى الأزلي. الله يأمر 
الإنسان أن يسبر أعماق "نفسه." فسبرها فوجد أوّلا في جسده ا . وتقدّم العلم 
حديثا جذاء 0 وهو ما تعنيه على الخصوص عبارة "نفس" التي تلتزم 
حتما الوعي والتفكيرء أن الإنسان مُبَرْمَجِ كي يُؤمن بالله. وما كان أي عالم من العلماء 
يترقب ذلك أو قل حتى يتوقمه. ونذكر أنه قد سبق أنّ الله يقول لنا إنه هو الذي برمجه. 

آندريو نيوبارق (ع]ءطب/ماء|١‏ بيعل مه) كان أوّل من اكتشف ذلك. وهكذا نشأ عِلم 
جديد وحديث أعطاه آندريو نيوبارق اسم (ع04601081/بداءم)» وتعريبه من وضعنا : 
عصابلاهوتية. المؤلفات في هذا العلم الحديث؛ ابتداء من وسط الثمانينات» أخذت تتابع 
بسرعة يوما بعد يوم» بحيث يعسر إحصاؤهاء مع الاختلافات الطبيعيّة. باسكال يوايين 
(دءعل80 اه5ج0) يكتب في مقدمة مُؤْلفه الدين كمظهر بَشَ ري 27 


١أاحاولء‏ في هذا الكتاب» أن أقيم الدليل على أن مظاهر هامّة من التصوّرات الدينيّةء 
ناشئة ومْضْطرّة ([كأمأهآممء +ه 5م6وزم,ء+061 +600)» عن الخصائص العالميّة 
للدماغ/الفكر الإنساني. " 
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أمّا جيرالد ايدلمان (مومماع20 0اهمء6)» في مُؤلفه بيولجيّة الضميركة فإئه 
يُبرز على الخصوص التطوّر الغريب العجيب الموجّه الذي حدث في نهر الحياة». عندما 
الحيوانات» لا يزيد الجهاز العصيبني (اأهممعيعم) عن جعبة فيها بعض العغصيبنات 
(05©5نلع0) القليلة العدد. وعندما نبلغ الإنسان يصبح عددها مهولا مذهلا يبلغ مليارات 
المليارات. ونكتفيء نقلا عن جيرالد ايدلمان» بعدد الروابط (5م006©«100م0)» التي تلعب 
دورا أساسيا في الجهاز الدماغ : " انه تقريياء يوجد مليون مليار من الروابط بين 
ْ العغصيبنات» التي تكوّن المَمْسَات (وءوم6[/0)» وذلك في منطقة القشرة الدماغية." 

العلم الحديث» وإن اختلفت الآراء بين العلماء» يُثيت في نظرنا ما أنبأ به الله : إِنّْ 
الإنسان مبرمج كي يؤمن بخالق حكيم. فتبارك "الذي أحسن كلّ شيء خلقه | " (السجدة» 
(طه.20 : 114) -- يكتشف بلا انقطاع الآيات في الآفاق» كما وعدنا خالقنا أيضا. يقول 


٠ الله‎ 


'أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرضء وما خلق الله من شيء !" (الأعراف. 
7 65). 


" أولم يروا كيف يُبدئ الله الخلق» ثم يعيده. إنّ ذلك على الله يسير. قل: سيروا في 
الأرضء فانظروا كيف بَدَ الخلق. ثمّ الله يُنشئ النشأة الاخرة. إن الله على كل شيئ قدي ر " 
(العنكبوت» 29 : 19 - 20). 

ؤكّد مرّة أخرىء لما لذلك من الأهميّة لتحاشي سوء فهم موقفنا من الإعجاز 
العلمي» أن القرآن ليس بكتاب علوم من أي نوع كانت. لكن مادّة ع ل م تأتي في القرآن 
5 مرة. والله هو العليم (157 مرة)؛ يحث على طلب العلم» وقد علم آدم الأسماء كلها كما 
رأينا. ولا صلة لهذا العلم بالعلوم الدينيّة بالمرّة ولو مرّة واحدة» كما يدّعي الاستشراق وذيله ' 
الانسلاخسلامي الذي يضع حافره في حافره في كلّ شيء. ويأتي ذكر العقل في القرآن ما 
يزيد عن 50 مرة» بينما لاا وجود له البثة» ولا للعلم» في أي كتاب مقدّس آخرء وهذا يكفي ١‏ 
بمفرده للتدليل على إعجاز القرآن العلمي!3. ونقرأ في القرآن هذا الاستفهام الإنكاري : 


عممعزم-موعل فق أوذنا3 5لاملاملاطع؟ ناولا .32 .م ,1992 ,5:5 رطمعول 16أل0 ,ععمءءدومرمء وآ ه06 وزووإم]ز 8‏ 30 
2 23015 رامع3[ ع[001 ,6غ 6لا ع0 180706 عع رز أمجرهة ]نا 1-8607 بلاناععوصقط 6 

5ع! ععل/اة رعلوذأاوخمع00"! عل دهم دعا غمعغآمطمع أبو ك6دامداكتوغل دعل عمبذلغة"| عمعععمم ألان م مع 31 
رطع أوأطناء الاع5ودع101م غع عممعلء أولاطم د[ عل أبااعء غوع غمعءمم كبام عا عووعتاره "| رككمة مطعموعء ععممقمم 
,رؤأمج5 رطمع13 00116 ,موادا ةن ععمونع5 : ءةاأملا عل موعزء5 وا ,أأتقط6 ولأموع وأددباموء 


3 50 


'أفلا تعقلون !" ويتكرّر هذا الاستفهام 13 مرّة. بالعقل اكتسب إذن الإنسان العلم. 
وبالعلم يكتشف الآيات يوما بعد يوم. ومن إعجاز القرآن العلمي» هو أن كل ما ثبت بصفة 
قطعيّة من اكتشافات العلم» يُفَصّل بصورة علميّة ما أشار ورمز إليه اقرآن. فلا تناقض بين 
العقل والعقلانية من ناحيّة» والقرآن من ناحيّة أخرى. ولا خلاف» بين ما ثبت من اكتشافات 
بصورة يقينيّة» وبين القرآن» بل العكس. 

لقد سار إذن الإنسان في الأرض كما أمره الله» وعندما اكتسب "السلطان2ة" 
يعْصيبنات دماغه الْمُعْجزء بدأ 00 "الآفاق"» وحصد من العلوم حصادا ما كان ليحلم به 
ولا ندري ما سيحصد غدا وبعد غدء ولا متى سينتهي حصاده. المستقبل مفتوح» وكلّ شيء 
مُبَرُمج بحساب وأجل : "ثم قضى أجلا. وأجلّ مسمّى عنده" (الأنعام» 6 : 2). 

نفذ إذن الإنسان إلى الآفاق» وخلافا لما كان يعتقده علماء الماديّة» اكتشف أن عالمنا 
له بداية» بدأه الله منذ ما يُقدّر بما بين 15 و 13.5 من مليارات:من السنوات (" يُبدئ الله 
الخلق» ثم يعيده"): بدون شك بعد عوالم أخرى بدأت وانتهت. وبدون شك سيعيده لا ندري 
حثى متى : "يُيدى الله الخلقء ثم يعيده. " 

أمّا سين أرضنا التي منها خُلقناء حسب ما انتهى إليه اليوم علم علمائناء فيُقدّر ب 
6 مليار سنة. ويقول لنا علمنا اليوم أن أرضنا بقيت خالية قفراء جامدة» لا حياة فيها لمَن 
ثنادي؛ ما يُقدّر بمليار سنة. وكان الطين غالبا عليهاء والطين أفضل قادح (عرعد5لإاه:22) 
يساعد على عديد من التفاعلات العضويّة (و018301006) التي تنشأ منها الحياة. الأرجح 
الذي عليه إجماع العلماء هو أن الحياة بدأات في شكل حامض أميني (106مج 30106)» له 
رائحة كريهة تشبه رائحة الثشادر (ع300أممصصدة). يرمز الله إلى ذلك بقوله : " من حَمَاٍ 
مسنون." أي من طين طالت مذة مُكْيْهِ حئى أصبحت له رائحة كريهة» وقد سبق تفسير ذلك. 
يقول العلماء اليوم : تكَوّنَ الحامض الأميني في الطين لما لهذه المادّة» التي كانت تغلب على 
سطح الأرضء من خصائص تؤقلها لذلك. لكن هناك أيضا من يَرَى أن الحياة تكوّنت أوّلا 
في الفضاء ثم أَمْطِرَّت بها الأرض. وأطلقوا على هذه النظرية مُصتطلح بانسئبارمي 


(عأمععمكصوم). 

ويستفاد من المُسستخجرات (0551165)» التي اكتشفها الإأحاثئِيّون 
(5عناعهاه+31600م) والإناسيّون (وعنا8ه010م3050)» عندما ساروا في الأرض 
كما أمرنا اللهء وحفروها ونقبوهاء أن الأرض عمّرتها ألا يمُفردهاء على مدى 3 مليارات 
من السنواتء البَكْتِريّات ذات السلاللات (وعانااعء) بلا نواة. ثم فجأة» من دون أن نعلم إلى 


*” "يامعشر الجن والإنس | إن استطعت مأن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض» فانفذوا. لا تنفذون الآ بسلطان" (الرحمان؛ 55 : 
3). 
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اليوم السبب في ذلك» (نقول في الأجل المُسَمّى)ء في العهد المعروف بالكامبري ( عمغ”| 

عممةءطممح)» أي منذ ما يُقدّر ب 540 مليون سنة» انفجرت مجموعات حيوانيّة عديدة. 
مُعقدة التركيب أكثر فأكثرء مختلففة ومتنوّعة» لم تعهد من قَبْلُ. ثمّء فجأة أيضاء مُنذ ما يُقدّر 
ب 250 مليون سنة» بدون سَبّب معلوم إلى اليوم أيضاء كادت تنقرض الحياة من الأرض. 
5 ذا خلق حديد آذ الخلق كم الله عقب النشاء الأنهرة) سحو اجد إل البود :هن الخلق: الذي 
نعرفه؛ خلق انتهى بظهور الإنسان في نهر الحياة» بعد ما مرّ بكلّ أشكال الحياة الحيوانيّة: 
طورا بعد طورء على مدى 3.5 مليارات من السنواتء إذا ما اعتبرنا أنّ الانطلاق بدأ . 
بالختِريات. 


أوّل حيوان مُوَنْس (10106م80) ظهر منذ 5.2 مليون سنة. لكثه لم يُصبح بَعْد 
إنسانا تماما كامل الصفات. يجب أن ننتظر ما يزيد عن 5 ملايّين من السنوات» أي في 
اعتقادنا أيضا الأجل المُسمّىء قبل أن يظهر الكائن الذي أطلق عليه أهل الاختصاص اسم 
الأناس العاقل (5070-5301605). كل المؤئسين انقرضواء وكائها محاولات أخفقت. ولم 
يبق في المَّسرّح ما سوى الأناس العاقل» وعواقي نشوته قريب هذا بهذا : نشأ منذ حوالي 
0 سنة فقط. وهو جدنا الأعلى» 5 تجمّعت فيه كلّ صفات آدم في القرآن. منذ 
ظهوره نجده يدفن موتاه في القبور بشعائر دينيّة تدلٌ على أنه كان يؤمن بخالق يعبدهء» وكان 
يؤمن بالبعث. ولقد بلغتنا بعض هذه القبورء وتاريخها يعودء بصفة علميّة ثابتة» إلى نحو 
0 سنة قبل يومنا هذاء أي أتها تواكبت مع ظهور من يُسَمّيه القرآن آدم. 

عندما بلغ الإنسان» في ميلسلة التطوّر الحيوانيء قِمّة الرقيّء وأصبح دماغه صالحا 
فاج امراك ذاتدوحواكتسنيالققرة هلي إد و اعدفزيوقه ونا يمون م خن يكية الهو اك كنيب 
بالفعل (عع3 مع) اللغة التي كتبها الله في قلبه بالقوؤة (ع©5530أنام مع) في المستوى 
الأزلي» عندما كان أدم مشروعا أنبأ الملائكة بأسماء الأشياء كلهاء وقد عجز الملائكة عن 
ذلك (البقرةء» 2 : 31). يقول الله إنه» عندما خرج الإنسان من القُوّة إلى الفِغل في المستوى 
الوجوديء "علمه البيان" (الرحمان» 55 : 4)»: فأصبح عندها "سميعا بصير/”, أصبح إنسانا 
حقا عاقلا (1605م53)»: متكلما بكلام أرْضييء يختلف باختلاف المجموعات البشريّة التي 
عمّرت الأرض كلها. وما زال هذا الكلام يتطوّر ويّثرىء يُبين فيه الإنسان بأكثر فأكثر دقة 
ووُضوح, عن رغائبه وغاياته» ويبني به علاقات اجتماعيّة مع غيره» ويُدون به العلوم 
تدوينا تراكميا بالقلم» كي تدوم العلوم وتنمو بلا انقطاع. يقول الله - جل جلاله وتقدّست 
أسماؤه ! -- في أوّل ما أنزل من القرآن : 
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" اقرأ باسم ربّك الذي خلق. خلق الإنسان من عَلق. افر وريّك الأكرم. الذي عَلم 
بالقلم. عَلْم الإنسان ما لم يَعْلم. كلا إِنّ الإنسان ليَطَعَى أن رَءَاه استغنى. إِنَ الى رَبك 
الرُجُّعى" (العلق» 96 : 8-1). 

هذا الإنسان وضع الله في عُصَيْينات دماغه طاقة كْمُونِيّة (عااءع+مع:0م)»: لا 
يستخدم منها إلى حدّ اليوم ما سوى 10 في المئاة. بها يُعَلِمُه الله باستمرارء بالقلم الذي به 
تتراكم وتَنْمُو المعرفة» "ما لم يَعْلم." كتب الله الإيمان به في قلبه في المستوى الأزلي؛ ومرّ 
بكلٌ المراحل التي سبقت. واختار هذا الإنسان الحريّة» فوهبها الله له : " إِمَا شاكراء وما 
كفو ر/" ((الإنسان» 76 : 3). . 

الشاكرء يجد الإيمان في قلبه» فيؤمن» وكلما ازداد علماء ازداد إيمانا. وشعاره 
دائماء كلما علمه الله علماء أن يقول : " ربب زئئي علِما" (طه؛ 20 : 114)» لأن العلم لا 
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يلدهي. 


والكفورء يجد أيضا الإيمان في قلبه» غير أنه كلما ازداد علماء ازداد كفرا وطغيانا. 
فهو يُعجب بعلمه؛ ويطغى "أن رَءَاه استغنى." أي إنّه: إذا ما بلغ درجة من العلم» عوّض 
أن يكون ” شاكي را" ويقول "ربب زئُني علما". فهو يَخْسب أنه يمكنه الاستغناء عن الله إلى 
حَدٌ أنه يجحد وجوده ويكفر به. وهذا وضع الثفاتي» الذي يرى أنه يُمكن الاستغناء عن خالق 
ذكيّ وقديرء خلق الخلق كله بتدتر وحكمة: خالق "أحسن كلّ شيء خلقهء وبد/ خلق الإنسان 
من طين ” (السجدة» 32 : 7)» وصوّره على الخصوص " فأحسن" صورته (غافر» 40 : 
4) الكفور ينسب الخلق لوجود مادة قديمة عمياء في ذاتهاء نشأ فيها ومنهاء بعامل الصذفة 
التي لا تقل عماء عن المادّة» الإنسان البصير العاقل الذكي. فيختار هكذا لنفسه اختيارا خُرًا 
أن يكون أعمى من المادّة العمياء. المسلم بصير شاكرء ويعتقد بحقّ أئه يدين دين الحق. 
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ويملك الحقيقة. 


لله يقول لناء وقوله هو القول القصل بالنسبة لنا : 

" سهد الله أثه لا اله الآ هوء والملائكة وأولوا العلمء قائما بالقسطء لا اله الآ هو العزيز 
الحكيم. إِنّ الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الآ من بعد أن جاءهم 
العلم» بَعْيا بينهمء ومّن يكفر بئايات اللهء فانّ الله سريع الحساب. فاذا حاجّوك» فقل : أسلمت 
وجهي لله ومن اثبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والْأمَيّين : اسلمتم؟ فان أسلمواء فقد اهتدوا. 
وان توتواء فاثما عليك البلاغ» والله بصير بالعباد. (آل عِمْران» 3 : 18 - 20). 

إذا ما كان المسلم يعتقد أنه يدين دين الحقّ ويملك الحقيقة» فقضيّة الحقيقة لا بد من 
طرحها في كل أبعادهاء الغير إيمانيّة والإيمنيّة» وذلك ما فعلناء وائله بصير بالعباد. ولا بذ 
من حسمها قبل الانتقال إلى الفصل الثاني من هذه التذكرة؛ إذ كلّ ما سيأتي في هذا الفصل 
يتوقف على حسمها مُسبّقا. وهذا ما نفعل في هذا الباب. 

إن كل مَن يعتقد اعتقادا بصدق؛ فهو بالضرورة يعتقد أنه على حقّ ويملك الحقيقة. 
" وائله بصير بالعباد." المسلم لا يشذ عن بقيّة البشر. فهو يعتقدء بصدق وإخلاصء أنه يدين 
بدين الحقّ ويملك الحقيقة» وهو لا يستطيع خلاف ذلك ما دام مسلما. الفرق» في اعتقادناء 
بيننا وبين غيرنا في هذا المضمارء هو أن دليلنا أقوى الأدلة في هذا الميدان» ويتميّز على 
الخصوص بالعقل والعقلانيّة» فلا كتاب ألحّ دعوة إليهما من كتاب الله. وقد سبقت آراء 
غيرنا وقلنا رأينا فيهاء حتّى يكون اعتقاد المسلم عن بيّنة واطّلاع وبصيرة من أمره. وكلٌ 
امرئ حر في اعتقاده واختياره وهذا ما يُوَكْد عليه كتاب الله : 

" لا إكراه في الدين. قد تبيّن الرُمند من العَيٌّ. فمّن يكفر بالطاغوتء ويؤمن باللهء 
فقد استمسك بالعُروَة الوؤثقى» لا انفصام لها. والله سميع عليم. الله وَلِيٌّ الذين أمنوا. يُخْرجُهم 
من الظلمات الى النور. والذين كفرواء أولياؤُهم الطاغوتء يُخْرجونهم من النور الى 
الظلمات. أولائك أصحاب النارء هم فيها خالدون" (البقرة» 2 : 256 -257). 

ذلك لأنّ الإيمان لا يكون إيمانا حقاء إلا إذا ما كان اقتناعا فرديًّا عقلانيا لا يَرُوبُه 
ريب ولا يعتريه شك» لا تقليدا لما وُجد عليه الأباء والأجدادء ولا تكيّفا بِينِيَا اجتماعيّا أعمى 
بلا رأي ولا رويّة. القرآن يرفض التقليد والتكيّف في آيات عديدة صريحة» عددها يقرب 
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من 30 أية. كان الوثنيّون في مكّةء عندما دعاهم الرسول إلى الإسلام» يرفضون هذه 
الدعوة» محتجّين بتقليدهم لدين آبائهم وأجدادهم ووفائهم له. وكان الله يدعوهم إلى ترك 
التقليد» وتحكيم العقل : 
" اذا قيل لهم ٠‏ اثبعوا ما أنزل اللهء قالو/ ٠‏ بل نثبع ما ألفينا عليه آباءَنا." [فيجيبهم الله 
بجواب العقل والمنطق السليم» قائلا :] 'أولوا كان آباؤهم لا يعقلون شيئاء ولا يهتدون؟ ! 
ومّثل الذين كفروا كمثل الذي يَنْعق بما لا يسمعء الآ دُعاءَ ونداء. صم بكم عْمْيٌّ» فهم 
لايعقلون" (البقرة.2 : 170 -171). 
ويستنكر الله عليهم' تشبّثهم بتقليد آبائهم إلى حدّ إتيان الفاحشة - ونسبتها إلى الله ! 
- حتّى في عبادتهم. ذلك أنهم كانوا في حجّهم يطوفون بالكعبة» غُراة رجالا ونساء : 
"واذا فعلوا فاحشة» قالوا : وجدنا عليها آباءنا. والله أمرنا بها! كل ٠‏ إِنّ الله لا يأمر 
بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ " (الأعراق. 7 : 28). 
لا جدال في أن تقليد الآباء والأجداد» والتكيّف بالبيئة» من طبيعة الإنسان. هذا من 
ناحيّة. ومن ناحيّة أخرىء فإنّه من المُسَلم به. تسليما قاطعا عامًا وشاملاء في دماغ أرجح الناس 
عقلا وألمعهم ذكاءء كما في دماغ أبسطهم فكراء إلى حد البهامة والغباوة المُطلقة والحُمّق 
المُرّكبء بلا فلسفة علمية» وبلا تفلسف بدائي طفوليء أنه لا تُبْلغ الحقيقة أيضا بالتكيّف البيئي 
والتقليد. هذا من تحصيل الحاصل ولا مراء فيه البثة. 
إنَ قضيّة الحقيقة ليست بسيطة. لقد أنهكت عقول كل المفكرين» من الجاحظ 
المعتزلي؛ الذي كان أوّل من أثارهاء إلى يومنا هذاء مرورا بالغزالي السئّي المتصوّف, الذي 
قص علينا تجربته القاسيّة الأليمة في المُنْقِذِ من الضائل. وفي النهاية» لم يبلغ الغزالي الاطمئنان 
إلا بنور قذفه الله في قلبه» كما يقول. 
ذلك أنّه» مهما كان التقليد والتكيّيف. ومهما كان الكَيْت والضغط البيئيَ» لا يَمنْلم كل 
ذي عقلء؛ في وقت من الأوقات» من تَخز الضميرء ومما يُسَمّي وسئواس الشيطان» أي من 
طرح السئؤال : هل أنا أدين حقا بدين الحق؟ فلو شاءت الأقدار أن أولد باليابان» أو 
بالغرب المسيحيء أو بأيّ مكان كان غير إسلامي» هل أكون صُئلما؟ طرح هذا السؤال من 
قَبْلُء طرحه الجاحظ المُعتزلي. وقلَ مَن لا يطرحه في وقت من أوقات حياته. وكلّ فرد 
يخرج منه بوسائله الخاصة. فهناك في تونسء وعليها نقصر اهتمامناء من ينقلب إلى 
المسيحيّة» وعدَدهم بلغ 60.000. وقد يكونون أكثرء وهم في ازدياد مستمر. وهناكء بأعداد 
غفيرة ومتزايدة بسرعة» من يرتذون» ويفخرون بتحرّرهم من الإسلام ويدعون إلى التحرر 
منه» ويكونون جمعيّات لتمرير دعواتهم » حتما خفيّة في الوضع الراهن من حيث هم 
يُحاكمون ويسجنون» ونحن نأسف لذلك» أو يهربون. من هذه الجمعيات جمعيّة "المرتد 
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الحر"» وجمعية "الأحرار المفكرين", وكلهم ينشطون خاصة على شبكة إنترنت وفي 
الخفاء. 

بقطع النظر عن الاعتقادات الثفاتيّة» أنواع الأديان متعدّدة» وعدَدُها يزيد اليوم عن 
0 دينء» وهي مترشحة للزيادة كل يوم. فالإسلام في هذه الحال» وهو الذي يعنينا في هذه 
التذكرة دون غيره: يستوجب حسم قضيّة الحقيقة» كي يصبح الإيمان بأنَ الإسلام» من بين 
كل الأديان المتعدّدة » هو دين الحقّ إيمانا يقينيا عقلانيًا لا تزلزله الشكوك. المسلم لا يسلم 
من أمرين : مُوَاجهة وَخْز ووسئوئسة ضميره ؛ ومواجهة غيره الذي يخالفه في اعتقاده ؛ 
وكلاهما يتظاهران عليه لبعث الثتك واليلبلة والحيرة في قلبه. غير أنه في النهاية يتجاوز 
مرحلة الشكء وبعد تفكير وتدبّر عقلانيء يبلغ الإيمان» إيمانا يقينيًا ثابتا راسخاء مبنيًَا على 
العقل والعقلانيّة وعميق التدبّرء بأنَ الإسلام هو دين الحقّ حَقَا. 

اللمدكه إذا امنا كان معفلها وإامياء جاور النشقية لفان و تجرد التكرفن 
(*معصمع ممه 1لممع) الاجتماعيء لا بد من أن يطرح قضييّة الحقيقة. وهذا ما جعلنا 
نطرحها في أوّل هذه التذكرة. ذلك لِأنَ كل إيمان». مهما كان نوعه؛ يستوجب بطبعه أن يبدأ 
بطرحها وحسمهاء إذ الإيمان هو إيمان بالحقيقة» وإيمان بامتلاكهاء لا في ذاتها ([50 مع)» 
لكن في صفاتهاء أي بالنسبة لطالبها (1م5,باه0). وإذا ما كانت الحقيقة حَقا بلا منازع فيهاء 
لا يمكن إلا أن تكون واحدة: إذ منطقيًّا وعقلانيّاء إذا ما كانت حقا هي الحقيقة» لا يمكن أن 


يمتلكها. إذ كل فرد يمكن له أن يسمّيّ حقيقة ما يتوهمه: أو حتى ما يحلو له؛ وإذا ما تغيّر 
ذوقه؛ يذهب إلى مغازة الحقائق» وحَسَبَ موضّة الوقت يشتري حقيقة جديدة. 

السؤال هو : هل هناك وجود للحقيقة؟ قلنا فيما سبق نعم. وهل الإنسان يستطيع 
إدراكها وامتلاكها؟ المسلم» بعد تحقيق وتمحيص وعميق نظر في قضيّة الحقيقة من كل 
جوانبهاء يقول أيضا نعم وأنه يقينيًا يملكها. 

المسلم» كغيره من البشرء بدين أو بغير دين» ينشأ أوّلا مُسلما تقليديّاء تقليدا لآبائه 
وأجداده» متكيّفا ببيتته. وقلنا إنه ليس هكذا ثذرك الحقيقة. هذا أمرّ فرغ منه الحكيم 
واستقصاه؛ لا يختلف فيه إثنان ولا يطناطح فيه عنزان. فالمسلم إذن» لايصبح مسلما حقاء 
يعتقد يقينا راسخا أنه يدين بدين الحقّ ويملك الحقيقة» إلآ بعد إعادة النظر في ثراثه» وطلب 
الحقيقة بعقله وبكلٌ مداركه» طلبا حثيثا صادقاء يبلغ به إلى الاطمئنان53. وذلك لا يكون 
حتما إلابعد تجاوزه عقبة قضية الحقيقة بنجاح. 


33 تحيل على مُؤلفنا : ليطمئن قلبي . قضيّة الإيمان » سراس للنشر » تونس ٠‏ 2007 . ترجمه إلى الفرنسيّة د. محمّد صالح 
بربوش » 
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في كل ما تقدّم من هذا الفصلء طرحنا قضيّة الحقيقة من كل جوانبهاء طرحا فيه 
عرض ونقدء وذلك ليكون المسلم» من ناحية» مطلعا على الآراء والمواقف المختلفة» ومن 
ناحية أخرىء ليكون هكذا على بيّنة من أمرهء ليكون على بيّنة من الدواعي التي تجعله 
متؤكدا تأكدا منطقيًا عقلانيًا يقينيَا من أنه يدين بدين الحقّ ويملك الحقيقة. الإسلام ليس بدين 
من أديان الأسرار (5وع/مغولإم) كالمسيحيّة» وليس بدين مِبْنِيَ على المعجزات التي عجز 
العقل وتصعقه وتسحقه كي ثرغمه على الإيمان. القرآن غلق عهد الفكر السحري 
(0381010)» وفتح عهد الحداثة والفكر العقلاني. في هذا العهد بلغت البشريّة درجة من 
النضج الفكري جعلتها ترى في المعجزات أدلة لا تدعو إلى التصديق بل إلى التكذيب. يقول 
الله : "وما منعنا أن ترسل بألآيات الآ أن كدب بها الأوّلون" (الإسراء؛ 17: 59). 

في هذا العهد الإنسان أصبح هو المعجزة. المعجزة هي العقل الذي وهبه الله 
للإنسان» كي به يُدرك الآيات عندما يتدبّر كلامه» وبه يحيط " بشيء من علمه" (البقرة2 : 
5) في حدود ما شاء. بالعقل يخترق اليوم الإنسان الفضاءء وبه يصنع المعجزات التي 
كانت تُعجز مَن عاشوا في عهد الفكر السحري. أصبح الإنسان اليوم يُحقق ما كان يحلّم به 
سليمان» وما أظن قصته إلا إنباء بما يحصل اليوم. أصبح الإنسان يقل وينتقل بسرعة 
السمع» وعفريته من حِنْ الطائرات؛ ويسمع ويرى بسرعة النور؛ وسخّر لنفسه طاقة الريح» 
وموج البحرء وحرارة الشمس؛ ولا شك أنه سيْسَحّر ما لا نعلمه اليوم. وذلك لأنْ الله سخّر 
له "ما في السماوات وما في الأرض جميعا ." يقول الله : 

" حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنّ في السماوات والأرض لايات 
للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبت من دابّة أيات لقوم يُوقنون. واختلاف الليل والنهارء وما 
أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح آيات لقوم 
يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحقٌّ اد حديث زعا أله واياقه تومطون؟ ويل لكل أقالك 
أثيم ! يسمع أيات الله ثثلى عليهء ثم يُصيرٌ مستكب را كأن لم يسمعها. فبشرره بعذاب أليم. واذا 
عَلِم من أياتنا شيئا اتخذها هُزُوا. أولائك لهم عذاب مهين. 1 كلف جر ولا يغني عنهم 
ما كسبوا شيئاء ولا ما اثتخذوا من دون الله أولياءء ولهم عذاب عظيم. هذا هُدىٌ ! والذين 
كفروا بأيات ربّهمء لهم عذاب من رمز أليم. الله الذي سكّر لكم البحر لتجْري القلك فيه 
بأمره»ء ولتبتّغوا من فضلهء ولعلكم تشكرون ! وسكّر لكم ما في السماواتء وما في الأرض» 
جميعا منه. إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا : يغفروا للذين لا يرجون أيّام 
الله ! لِيَجْزِيَ قوما بما كانو/ يكسبون. مَن عَمِل صالحا فلنفسه» ومّن أساء فعليهاء ثم إلى 
ربكم ترْجّعون" (الجاثيّةة 45 : 1- 15). 
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الآن نعيد السؤال : أين الحقٌ؟ الحقّ يجدهء بدعوة من اللهء القوم ائذين يعقلون 
والذين يتفكرونء في تدبّر الآيات التي بَكَها الله في الكون جميعاء " في السماوات 
والأرض": وفي خلقناء بما في ذلك عُصَيْينات دماغنا التي تجعل مئا قوما يعقلون و 
يتفكرونء وفي ما بث الله " من داتبة". وبذلك التدبّر كل إنسان مَوَهَل مبدئيًا ليبلغ بنفسه 
ولنفسه اليقين أنّ القرآن هو الحقّ من ربّنا بلا امتراء فيه (البقرة» 2 : 147 ؛ آل عمران» 3 
: 60 ؛ الأنعام» 6 : 114 ؛ يونسء» 10 : 94 هودء 11 : 17). وكلّ ذلك بدون إكراهء 
بحيث ليس من الحتمي أن يبلغ كل إنسان نفس اليقين : 

"وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحقّ من ربّك فيؤمنوا بهء فخيت له قلوبهم. وإنّ الله 
لهَادٍ الذين أمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مِريّة منهء حثى تأتيهم الساعة 
بغتة» أو يأتيهم عذاب يوم عقيم" (الحج»؛ 22 : 54 - 55). 

حيث أن الإيمان حريّة حقيقيّة» لا وَهْمَ حريّة ثخفي ؤراءهما مصييرا مقدّرا 
ستلفا (أمولمم ج ع 6م أاصومعغ06 م10 غ+2مأ+د5ءع60م عصل)ء» مكتوبا متلا في أدِيّان 
(8010) كل إنسان مُنذ يولدء فالعلم والعقل والتفكيرء مهما كانت أدئة وبراهين الآيات 
واضحة ومقنعة» لا تضمّن حثما وآلِيا بُلوغ الإيمان. 'الذين أوتوا العلم". جميعهم بصدق 
وإخلاص سريرة ونيّة» فريقان : فريق ثخبت قلوبهم إلى الإيمان» " وإنّ الله لهادٍ الذين أمنوا 
إلى صراط مستقيم." وفريق قلوبهم وعلمهم وعقلهم وتفكيرهم تنتهي بهم إلى الكفر» " ولا 
يزال الذين كفروا/ في مِريّة" من كتاب الله وما بَثّ فيه من الآيات. وهنا تعترضنا وتفرض 
نفسها حتما قضيّة الهداية والضلال» وسنطرحها في أوّل الفصل التالي. لكن قبل ذلك يُلِحّ 
علينا من جديد ويُلاحقنا السؤال أين الحقٌ» حتى نجيب عليه جواب " الذين أوتوا_العلم". 
وهداهم الله "إلى صراط مستقيم." يقول لنا الله : 

"وما كان الناس الآ أمَّةَ واحدةء فاختلفوا. ولولا كلمة سبقت من ريّكء لقضييّ بينهم 
فيما فيه يختلفون" (يونس» 10 : 19). 

الحقّ نجده في دين آدمء وهو دينناء نجده في دُرّيته عندما كان الناس أمّة واحدة» 


نجده كما احتفظ عليه البيقيي في أوغال إفريقيا الوسطىء وإينكا البيرو في أميركا على 
ساحل المحيط الهادي : 
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الله الذي كان 
يسمّيه بيقمِي إفريقيا حُْمُفوم» كان في قلوبهمء وكانوا 
يبتهلون إليه هكذا : 


"خُمْفوم؛ يا حُمّفوم» أنت المولى. 
يا خالق» يا مولى كل شيء» 
مولى الغاب؛ مولى الأشياء 
مولى الناسء يا حُمُّفوم» 
ونحن» الصغارء نحن العباد. 
مولى الناس» يا حُمّفوم» 
مُرء يا مولى الحياة والموت» 


ونحن نطيع 
الله الذي يسمّيه إنكا البيرو في راكوشاء كان في قلوبهم» وكانوا 
يبتهلون إليه هكذا : 
يا فيراكوشاء رب العالم» 
أتكون أَنْتّى» 
رب الإخصاب» 
حيث ما تكون» 
رب الألوهيّة 
أين أنتَ ؟ 
قد تكون في العُلى» 
قد تكون أستقل» 
أو لعلك في الجوار» 
مع عرشك البَرّاق والصؤلجان 
يا الله اصغ إلي 
من فوق السماء 
حيث قد تكون 
من البحر هناك 





رب كل الأرباب» 
ند فاق 
يُوني ثفارفني 

لوجدي أن أراك» 

لوَجْدِي أن أعرقك. 
رن لطرك تحزي» 
حيث أنك تعرفني ! 
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والآن» بعد كل ما تقدّم من التفاصيلء» جاء الوقت كي نختم : أين الحقيقة ؟ الحقيقة 
في الفِطرة التي فطر الله عليها كلّ إنسان» وأخذ عليها ميثاقه» وأشهده عليها كما ورد في 
الآية المعروفة بشهادة الذر وقد تقتم ذكرها. الحقيقة في قلب الإنسان الأوّل العاقل الذي 
كان» منذ 100.000» يدفن موتاه بطقوس دينيّة تدلّ على أنه كان يُؤمن بالله ويُؤمن بالبعث» 
الإنسان الأوّل العاقل الذي سمّاه الله ونسمّيه آدمء لأئه خلقه من أديم الأرض وطينها كي 
يكون ماذةمنها وثيق الاتصال بهاء ونفخ فيه من ٠روحه‏ كي يكون في نفس الوقت على 
اتصال. وثيق معه لا ينقصم».يستمستك " بالعزوة. الوثفى لا اتقضام لها واللد سميع طيد " 
(البقرة» 2 : 256 )» يستمسك " بالعروة الوثقى" مهما عصفت به رياح الطاغوت : 


الله وَلِيْ الذين آمنواء يُخرجهم من الظلمات الى النورء والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخ رجونهم من النور الى الظلمات " (البقرة» 2 : 257). 


وهكذا جعل الله الإنسان وثيق الصيلة بالأرض يُصلحهاء و وثيق الصيلة به» وإليه 
الرجوع. أين الحقيقة ؟ الحقيقة في قلب آدم بفِطرته التي فطره الله عليها عندما ارتقى به من 
الحيوانيّة التي تربطه بأديم الأرضء فبلغ الروحانيّة التي تربطه بروح الله فوجد الله في 
قلبه» وبقيت هذه الحقيقة الفِطريّة في قلوب ذُريته بفطرتهمء في قلوب البيقمي» وفي قلوب 
الإينكا على السواءء مهما تباعدت الشّقة بينهم. وعمل إبليسء عَدُوَ الإنسان ومُنافسه. 
عمله؛ مُتوجّها بخطابه إلى الله الذي فضدّل الإنسان عليه واتخذه خليفة في الأرض : 


" قال ٠‏ قبما أغويتني» لأقعُدَنٌ لهم صيراطك المُستقيم. ثم لأتييتهم من بين أيديهم 

ومن ذَا: » وعن أيمانهم» وعن شمائلهمء ولا تَحِدُ أكث رهم شاك رين" (الأعراف» 1 7). 
وهكذاء بعدما كان الناس أمّة واحدة بفِطرتهم. حدث ما حدث من خروج الأكثرين من 
دريّة أدم عن الصيراط المستقيم» وكان الله مع ذلكء: قوْرما اعترفوا بأئه ربّهم وأخذ شهادتهم 
أن تقولوا يوم القيامة < إنا كنا عن هذا غافلين ؛ أو تقولوا ٠‏ لما أشرك أباؤنا من 

قَبْلء وكنا ثريّة من بعدهم. أَفتْهلكنا بما فعل المُبطلون !" (الأعراف. 7 : 172 - 173). 
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فلم ينفع التحذيرء ودخل الأكثرون من ذريّة آدم في مَتاهات الضلال. فنشأ 
الاختلاف بكلٌ أنواعه. لا يَقِلَ الاختلاف بين المعتقدين» مِمّا هو عليه بين الماديّين 
(و©03+618115). وكل ذلك مقصودء باختيار مُسَبّق من الله بكلمة سبقت منه عندما 
خطط الكون الذي وضعنا فيه. ذلك هو وضع الإنسان» وسيتواصل هذا الوضع إلى نهاية 
اليقوئة توليين لنا الأخقار ,مهما حيرنا هذا الرضية: 


وما كان الناس الآ أَمَةَ واحدة. فاختلفوا. ولو لا كلمة سبقت من ريّكء لَقَضْيِيّ بينهم 
فيما فيه يختلفون " (يونس» 10 : 19). " ولو شاء ريّك لجعل الناس امّة واحدة. ولا يزالون 
مُختلفين. الآ مَّن رجم رتّك. ولذلك_خلقهم . وتمّت كلمة ربك ٠‏ لأملأنَ جهئم من الجّة 
والناس أجمعين" (هودء 11 : 118 - 119). 

لماذا كلّ هذا ؟ السؤال مُخرج» حيّر عقول المؤمنين كلهم على اختلاف أديانهم؛ 
ولم يجد له أيّ عقل جوابا مَرْضيا عقلا ومنطقا وعقلانيّة. كلما في الأمر هو أن الله يعدنا 
بالجواب عندما نعود إليه» ولنا إلى ذلك عود عندما نطرح قضيّة الهداية والضلال في 
الفصل المُوالي. 

إذن» "وما كان الناس الآ أمّةَ واحدة "؛ "ولو شاء ريك" لأبقاهم أمَة واحدة". وما 
كان لإبليس لِيَغويهم. لكن كلمة سبقت من الله» فاختلفواء " ولا يزالون مُختلفين." فأرسل الله 
المرسلين ليذكروا الناس بما نَسُوه من الفطرة» ومِمّن أرسل إبزاهيم؛ وأتاه صحفا لم يبلغنا 
منها شيء ؛ وأرسل موسىء وأتاه التوراة ؛ وأرسل عيسى وأتاه الإنجيل. ودخل التحريف 
على التوراة والإنجيل. فأرسل الله محمّدا وأنزل عليه القرآن» ومن أسمائه الذكرى 
والتذكرة» لأنه يُذكر بالفطرة وبما سبقه من كُثب مَنزّلة» ويُسَمّى أيضا القرقان لأ نه يفرق 
بين الحقّ والباطل. يقول الله : 

"آلم. الله لا اله إلا هوء الحَيّ القيّوم. نزّل عليك الكتاب بالحق» مُصدقا لما بين يديه. 
وأنزل التوراة والإنجيلء من قَبّْلُء ُدى للناسء وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بأيات اللاء 
لهم عذاب شديد» والله عزيز ذو انتقام" (آل عمران» 3 :1 -4). 

دخل التوراة والإنجيل التحريفء. واليوم كل المحقيقين يعترفون بذلك. ولذلك من 
أسماء القرآن الفرقان» لأئه فرق فيهما بين الصادق والمحرّف. والله نبّه أهل الكتاب إلى 
ذلك ووجّه لهم هذه الدعوة التي لا تزال قائمة : 

" قل ٠‏ يا أهل الكتاب | تَعَالوا إلى كلمة سَوَاءٍ بيننا ويينكم ٠‏ ألآ نعبد إلا الله ؛ ولا 
شرك به شينا ؛ ولا يئُخذ بعضُنا بعضًا أربابا من دون الله. فان تولواء فقولو/ ٠‏ اشهدوا بأنا 
مُسلمون" (آل عمران» 3 : 64). 
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أنا أشهد بأثني مُسلم» وذلك» كما تقدّم» بعدما تجاوزت عقبة قضيّة الحقيقة بنجاح. 
أنا مسلم بعدما حاورت أهل الكتاب حوارا طويلا مُعمّقَا طال السنين الطوال6) أنا مسلم 
لأنني طلبْت الحقيقة57, وفكرت في كل المواقف منها في كل الاعتقدات, في كل الأديان» 
وقارنت» فخرجت من ربقة التقليد» واضطلعت بنفسي اضطلاع الطلاع وعلم وتقد ودراية. 
طبعا أنا بَشّرٌ ككل البشرء ولا يوجد بشر لا يعتقد أن ما يعتقده هو الحقٌ» وإن كان على 
ضلال. الفارق هو أن حُجّتي عقلانيّة لا ميتولوجيّة (عأعه01طغلاإمم) فيهاء كما هو الشأن 
في المسيحيّة على الخصوصىء والقول بأنّ الإله واحد في ثلاثة (7/106) : الأب والابن 
وروح القدس. فيكون هكذا يسوع (ون165) في نفس الوقت : هو الإله» وابن الإله» وابن أمّ 
الإله. ومن حيث هو الإله؛ فهو الذي أخصب أمّه ماريّة» التي نُسَمّى عقيدة أمَّ الإله» رقعها 
ابثها يسوع إلى السماء حيّة عندما صعد إليهاء وكما هو جالس جِسَدِيًا إلى جانب أبيه 
أجلسها كذلك على يمينه» وسمّاها ملكة الكون» وهي بصفتها هذه تزور من حين إلى حين 
الأرض كما يعلم الجميع» وكما شاهدها مرارا وتكرارا الملائيون من المسيحيّين» وهم 
عُقلاء وحكماء لا يكذبون. فإذا ما كان هذا الدين يُرضي إخواننا المسيحيّين» ويعتبرونه 
الحقّ اليقين» فأنا أبارك لهم فيه» وأتركه لهم بكرم وسخاءء ولِمّن ينقلب إليه من التونِسييّين 
الذين نشؤوا مسلمين. إثني لم أبلغ اليقين أثني لست على ضلالء إلا بعد الطلاع وعلم وتقد 
ودراية على هذا وما هو من قبيله. " وعلى الله قصنْدُ السبيلء ومنها جإئرٌ» ولو شاء لهداكم 
أجمعين" (النحل؛ 16 : 9). الإنسان لغز بتناقضاته بين الهداية والضلال. مَيْزَة الإنسان هو 
أته الكائن الوحيد فوق الأرض الذيء بفِطّرته على اتصال حميم ودائم مع الله. غير أنه قد 
يرفض هذا الاتصال إلى حد القطيعة» ويتيه في شتى المتاهات. وقد يقوى» عند الصوفي» 
هذا الاتصال إلى حد أن ينقطع بكليته إلى اللهء فيفقد إدراك ذاته» ويُصْبح لا يُدرك إلا ذات 
الله» فتجري على لسانه الشطحات (عموعغطمممة) التي يُسييء فهمها غيره» وقد يكون 
ذلك عن قصندء فيقول ما قال الحلاج (244 - 309 / 858 - 922) : " ما في الجّبّة إلا 
الله" فاتهم بالخلول ومن أجل ذلك صلِب. 

تدبّرت القرآن كما يأمُّرني الله. وبعد التفكير بعقل وعقلائيّة كما يأمُرني الله في 
الآيات المبثوثة في الآفاق وفي أنفسينا والتي العلوم الدقيقة تقرأها اليوم بأكثر فأكثر دقة 
حَصل الاقتناع واليقين» اقتناع ويقين من حديدء أنّ القرآن هو " الحق اليقين"» وأئه "تنزيل 
من عزيز حكيم". أحكم كل شيء خلقه؛ء " له أسلم مَن في السماوات والأرضء طوّعا 


6 أحيل على ,اللا 8601 4 : 2011 ركتمن1 , +5ز87© بال عرزمؤوزط : 2013 ,كتصنا؟ روغعم) ,«رواوا مع عرطز| «راهومعم 
1 ,كذاصنا1 

7 أحيل على ليطمئنٌ قلبي» سيراسء» تونس» 2007 ؛ ترجمة فرنسيّة ,وم هنص الا ,ع/ناو05: عد اناعم 00م علاو مقرم 
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وكرهاء واليه يُرْجّعون" (آل عمرانء: 3 : 38). أنا على دين آدم» دين الفطرة» الذي أجده 
في قلب البيقمي وقلب الإينكا. أنا أقول ما أمر الله به رسوله أن يقول : 

"قل - آمنا بالثهء وما أنزل عليناء وما أنزل على ايراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 
ويعقوب» والأسباط. وما أُوبِيّ موسى» وعيسىء والنبيّون من ربّهمء لا تقرّق بين أحد منهم» 
ونحن له مُسلمون. ومن يَِبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناء فلن يُقيْل منهء وهو في الأخرة من 
الخاسرين" (آل عمران» 3 : 84 - 85). 

"قل ٠‏ اثني هداني ربي إلى صراط مُستقيم» دينا قيّماء ملّة إبراهية» حَنيفا وما كان 
من المُشركين. قل : إِنَ صلاتي ونسكي» ومَحْيايِ ومماتيء لله ربٌ العالمين. لا شريك له. 
وطلك أمزكه وأنا ازن العتلمين: كل + اعي الله في بزذاء و هن ريك كل وو ولا ليث 
كل نفس الآ عليهاء ولا تزْرُ وازرة وزْرَ أخرىء ثم الى ربكم مَرّجعكم: فيُنبُئكم بما كنتم فيه 
تختلفون. وهو الذي جَعلكم خلائف الأرضء ورقَعَ بَعْضَكم فوق بعض درجاتء ليَيُلوكم في 
ما آتاكم. إِنّ ريك سريع العقابء واه لغفور رحيم " (آخر سورة الأنعام؛ 6 : 161 - 
65). ْ 

" ومن أحسن دينا مِمَّن أسلم وجهّه لله وهو محْسينء واثبع مِلة إبراهيم حنيفا. واتخذ 
الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات» وما في الأرضء وكان الله بكلّ شيء مُحيطا" 
(النساءء 4 : 125- 126). | 

"إن الساعة لآتية لا ريب فيهاء ولكنّ أكثر. الناس لا يؤمنون. وقل ربكم : اذعوني» 
استجببٌ لكم. إِنْ الذين يستكبرون عن عبادتيء سيدخلون جهئم داخرين. الله الذي جعل لكم 
الليل لتسكنا فيهء والتهار مُبُصيرا. إن الله لذو قضل على التاسء» ولكنّ أكثر الئاس لا 
يشكرون. ذالكم الله ريثكمء خالقٌ كلّ شيءء لا اله الآ هوء فائى تؤقكون؟ كذالك يُؤقك الذين 
كانوا بأيات الله يَجْحّدون. الله الذي جعل لكم الأرض قراراء والسماء بناءء وصوّركم فاحْسّن 
صُوّركمء ورزقكم من الطيّبات. ذالكم الله ريُكمء فتبارك الله ربٌ العالمين ! هو الحَيء لا إله 
الآ هوء فاذعوه مُخْلِصينء له الذين. الحمْدُ لله رب العالمين ! قل : اي هيت أن أعبّد الذين 
عون من دون اللهء لمَّا جاءني البيّنات من ربّيء وأمِرْت أن أسلم لربّ العالمين" (غافر» 
0 : و59 - 66). 

" هو الثدء الذي لا اله إلا هوء عالم العَيْب والشهادة. هو الرحمان الرحيم. هو اللد» 
الذي لا اله الآ هوء المَلكء الفقتوسء السلامء المُؤْمِنء المُهَيْمِنه العزيزء الجَبَار» المكبر. 
سُبْحانَ الله عَمَا ثركون ! هو اللهء الخالقء البارئ» المُصّوّر . له الأسماء الحُسنّى. يُسبّح له 
ما في السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم" (الحشرء 59 : 22 - 24). 
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هذا هو إلاهناء "هوالرحمان الرحيم." هو إله الرحمة والمحبّة» يحب الإنسان أكثر من محبّة 
الأمّ لرضيعها. هذا الإله لم أجد له» في أي كتاب من الكتب المقدّسة أو غيرهاء تعريفا لنفسه 
ينفسه أضفّى وأشمل مما ورد في الآيات أعلاهء وفي غيرها من القرآن» وسنعود إلى 
بعضها في القسم الموالي. 

وفي خاتمة المّطافء. وبكلٌ ما استطيع من موضوعيّة» أقول ما يقول الله : "ومن 
أَحْسَنُ ديناء مِمّن أسلم وجهه لله وهو مُخدين» واتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ واثخذ الله إبراهيم 
خليلا" (النساءء 4 : 125). الإسلام أحسن الأديان كلها. هو وَحْدّه دين الحقّ والحقيقة. 
والمسلء دون غيره يملك الحق والحقيقة. وإليها يدعو بالعقلانيّة وبالقول الحسن : 

" نُزُلا من غفور رحيم. ومّن أَحْسّن قولاء مِمّن دعا الى الله» وعَمل صالحاء وقال 
ني من المسلمين؟ ولا تستوي الحَسنّة ولا السيّئة. انق بالتي هي أحسن. فاذا الذي بينك 
وبينه عداوة كانه وَلِيٍّ حميم. وما يُلقاها الآ الذين صبروا. وما يُلقاها الا ذو حظ 
عظيم” (فصطلت. 41 : 33 - 35). 

أَمّتنا لها رسالة : تبليغ دين الحقّ والحقيقة بالعقلانيّة إلى الناس كاقة وجميعاء وإليهم 
أرسيل خاتم الأنبياء والمرسلين بنص القرآن : "ركذالك جعلناكم أمَة وسّطاء لتكونوا شهّداء 
على الناس» ويكون الرسول عليكم شَهيدا " (البقرة» 2 : 143). ونحن على ذلك نشهد وتبلغ. 
وهذه غايتنا من هذه التذكرة. إلآهنا رحمة ومَحبّة. لكن» لِمَّ لمْ يستجب كل الناس إلى دين 
الحقّ والحقيقة؟ تلك هي القضيّة المحيّرة. 
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إلاهنا متعالي وكامن 


القرآن مُستويان. 
نجد فيه الإله المتعالي (غخمقلمععدمق ١»)‏ الصمد الذي يصمد أمام كل إدراك 12 
تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصا ر" ؛ ونجد فيه الإله الكامن (+16030601)» القريب 
الذي هو أقرب من الإنسان من حبل الوريد. الإله المُتعالي يتحدّث لغة ضرب الأمثال» التي 
تكتسي في القرآن أهميّة بالغة» فتأتي في 11 آية» نذكر منها : 
ضرب الأمثال. 
بقطع النظر عن علم الكلام الذي ليس هذا محته هنا يجدر أن نغتنم الفرصة؛» 
بالاعتماد على أوّل الآية الأخيرة التي سبق ذكرهاء كي نَنْفِي نفيا قطعيًا مَا تجدّر في 
عقول المسلمين وفي قلوبهم؛ تحت تأثير الفصّاص وبُسطاء العلماء» من أن كلّ ما ورد في 
القرآن من وَصف الجئة والنار وصفا حِّيّاء مُرَعَبا تارة ومُرْعِبا أخرى؛ يجب أخدُه على 
وجهه حرفيًا كحقائق ثابتة مَلموسة» لا تأويل لها. هنا يجب التنبيه بإلحاح وتأكيد شديد» أن 
كل ما أتى في القرآن من أوصاف الجئة والنارء إنما هو من باب ضرب الأمثال» ببَصّ 
القرآن ذاته : 
(الإسراءء 17 : 89). 
"ولقد ضرينا للناس في هذا القرآن من كل مثلء وكان الإنسان أكثرَ شيئ جَدَلا " 
(الكهف. 18 : 54) 
"ولقد ضرينا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وَلِيْنْ حيئتهم بأية» يقولنٌ الذين 
كفروا : إن أنتم إلا مُبُطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون" (الروم؛ 30 : 58 
-59). 


"ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كلّ مثلء لعلهم يتذكرون" (الزمر» 39 : 
27). 
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" إنّ الله لا يستحي أن يضرب مثلا مَّاء بعوضّة فما فوقها. قأمًا الذين أمنواء 
فيعلمون أنه الحقٌّ من ربّهم. وأمًا الذين كفرواء فيقولون ١‏ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ييل به 
كثيراء ويهدي به كثيرا. وما يُضبِل به الآ الفاسقين. الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقهء 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلء ويُفسدون في الأرض. أولائك هم الخاسرون" (البقرة» 
2 -27). 


" ألْمْ ئَرَ كيف الله ضرب مثلا؟ كلمة طيّية» كشجرة طيّبة. أصلها ثابت» وفرْعُها في 
السماءء تُؤْتي أكلها كل حين باذن ربّها. ويضرب الله الأمثال للناس» لعلهم يتذكرون. ومثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيئة» اجئئت من فوق الأرضء ما لها من قرار . ينبت الله الذين أمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة. ويُضيل الله الظالمين» وبفعل الله ما بشاء " 
(إبراهيم» 14 : 24 - 27). 

" مكل_الجئة التي وُعِدَ المُثتقون ٠‏ فيها أنهار من ماء غير آسين» وأنهار من لبَن لم 
يتغيّر طعمّهء وأنهار من خَمْر لدّة للشاربين» وأنهار من عسل مُصَقَى. ولهم فيها من كلّ 
الثمرات. ومغفرة من رببهم. 

[مثل جهئم] كمن هو خالد في النار ٠‏ وسقوا ماء حَميماء ققطع أمْعاءَهم" (مُحَمَّدء 47 
: 15). 

وذلك لاستحالة إدراك مصير الإنسان في الآخرة على حقيقته. كلّ ما يمكن أن تذركه 
هو أن الإنسان» في حياته الدنياء يُمكن له بكمنيه لنفسه أو عليهاء أن يكون من الخاسرين 
(ورد في ذلك ما يزيد عن 50 آية)» أو أن يكون من الفائزين (29 آية)؛ ومن المُقلحين (29 
آية)» من دون أن نعرف كيفيّة الحُئران» والفوز والفلاح على حقيقتها. الأمثال لها دور 
الفكريّة في كل زمان ومكان. 

الإله المتعالي كما يصف نفسه في كتابه لا غير. 


الله لا نعرفه في ذاته» في ذاته لا يعرف الله إلا الله. نجد ذلك في التوراة» كما نجده 
في القرآن. عندما سأل فِرعون : " قال قمَن ربُكما ياموسى؟ قال ٠‏ ربّنا الذي أعطى كلّ 
شيء خَلقَهء ثم مَدَى" (طه. 20 : 49 - 50). الآية 50 من الإعجاز. ماذا كُنا نفهم من هذه 
الآية حثى إلى عهد قريب؟ ماذا كُنا نفهم منها قبل اكتشاف الأديان (/801)» ودوره في 
هداية كل سلالة من نبات» مُتَطوّر كتطوّر الإنسان» كي تُثمر ما هو مُبَرْمَجِ فيها مِن عَلِي 
قدير حكيم؛ وكذلك في كلّ سلالة من حيوان عَلِقت في رَحم أثثى» كي ينشأ منها ماء أو مَن 
هو مُبَرْمَجِ فيها أيضاء من إله لا نعرفه في ذاته» وإثما نعرفه في خَلقِه بكلّ أنواعه. 
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لا نعرف الله إلا في صفاته» التي أثارت جدلا طويلا عقيما في علم الكلام الذي» 
في النهاية قرّق الأمّة الواحدة -- التي يُوَحّدها القرآن حول سورة الإخلاص التي هي 
عقيدتها لا غير» حل العبادة والثقى» قبْلتها واحدة -- إلى ثتاة فرق متعادية يُكقر بَعْضْها 

نحنء بلا حاجة إلى علم الكلام؛ لا تصيف الله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء»ء 
إلا كما يصيف نفسه بنّفسيهء دائما في لغة ضرب الأمثال» وفي لغة الاستعارات. فهو 
" فالق الحَبٌ والنوى" ؛ "فالق الأصباح" ؛ "هو الذي جعل إلنا] النجو م" ؛ "وهو الذي 
[أنشأنا] من نفس واحدة" ؛ "وهو الذي أنزل من السماء ماء. " ومع ذلك "جعلوا لله شركاء 
الجن وخَلقهم ! وخَرقوا له بنين وبنات» بغير علم. سبّحانه ! وتعالى عمًا يصفون. " 
(الأتعام» 6 : 95 - 100). 

الله ليس كمثله شيءء لا نعرفه إلا من خلال خلقه. والناسء بَعِيا منهم " بغير يلم" 
اعتقدوا في الجنّ وجعلوا له منهم شركاء» مع أنه هو الذي " خَلقهم." وكذلك "خَرَقوا له 
بنين وبنات." الله يُنذِرنا أنه مُتَهٌ عن كلّ وصف تجسيديء وأنّ كلّ ما يصف به نفسه من 
أوصاف توهم التجسيدء إتما هو من باب ضرب الأمثال والاستعارات. فهو الواحد الأحد 
الذي نعبده دون سواه من الجن والإنس : 

"ذالكم الله رتكمء لا اله الآ هوء خالق كل شيءء» فاعبدوهء وهو على كل شيء وكبل. 
لا ذركه الأبصارء وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبي ر" (الأنعام» 6 : 102 - 
2)03). 

إلاهنا هو الإله المتعالي (30506070304+) عن كلّ وصف ّي تجسيدي. فهو 
يصف نفسه بقوله : تعالى (16 آية)» والأعلى (9 آيات)» والعلِيَ (7 أيات)» والمتعال في 
آية واحدة وهي هذه : " عالِمَ الغيب والشهادةء الكبير المّعال" (الرعدء 13 : 9). ومن 
الآيات الأخرى في نفس المسيياق نذكر : 

"أتى أمر الله! فلا تستعجلوهء سُبحانه وتعالى عمًا يشركون. يُنِزُل الملائكة بالروح 
من أمرهء على مَنْ يَشاء من عبادهء أنْ أنذروا ٠‏ أئه لا اله إلآ أناء فائقون. خلق السماوات 
والأرض بالحق. تعالى عمًا يشركون !" (النحل» 16 : 1 - 3). 

" أفحسييم أئما خلقناكم عَبَنْاء وأئكم الينا لا رْجّعون ؟ فتعالى الله الملك الحقء لا إله 
الآ هوء ربٌ العرش الكريم" (المؤمنون» 23 : 115 - 116). 
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" اللمء لا اله الآ هو . الحَيٌ القيُومء لا تأخذه سينّة ولا نوم. له ما في السماوات وما في 
الأرض. مَنْ ذا الذي يشفع عندهء الآ بإذنه ؟ يعلم ما بين أيديهم وما خَلفهمء ولا يحيطون 
بشيء من علمه الآ بما شاء. وَسِيع كُرسِيّه السماوات والأرضء ولا يَؤودُه حفظهما. وهو 
العلي العظيم !" (البقرة» 2 : 255). 


السماوات وما في الأرض. وهو العليّ العظيم" (الشورى» 42 : 1 - 4). 


" وهو الذي يبَِبْدَوْا الخلق ثم يعيده, وهو أهون عليه وله المَتَلُ الأعلى في السماوات 
والأرضء وهو العزيز الحكيم" (الروم؛ 30 : 27). 


ند حَعَيد © العزيق: اكيم" "فاق الح والنوى © “النئ انزل من السماة :مامه 
واحداء يُسْقَى به الحبّ والنوى في أرض واحدة؛ وجعل في أديان كل حبّة وكلّ نواة ما 
يديا كي تين ماافر فى أدبانيا لاا غير ومكا يلف يدنه هذا الإله التكعالي» "اموي" 
القدير على كلّ شيءء "الحكيم" الذي لم يخلق شيئا إلا بحكمة وحُسن تدبيرء ما يلي زيادة 
عما سبق : 

* الله نون "الممازالك والارسء ملل زر فشتكت فيها تضنياح» الماك قن 
يكاد زيتها يُضييء ولو لم تَمْسْسْه نار. نوررٌ على نور . يَهْدي الله لنوره مَن يشاء. وضرب 
الله الأمثال للناسء والله بكلّ شيء عليم. في بُيبوت» أذن الله أن ترقع ويُذكر فيها اسمّهء 
يُسَبْح له فيها بِالعُدُوٌ والأصالء رجالٌ لا ثلهيهم تجارة ولا بَيْع عن ذيكر الله» وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة. يُخافون يوما تَتَقلب فيه القلوب والأبصار . لِيَجْزَْيّهم الله أَحْسَنَ ما عملواء 
ويَزِيدَهم من فضله. والله يرق من يشاء بغير حساب" (النور؛ 24 : 35 - 38). 


"سبّح لله ما في السماوات والأرضء» وهو العزيز الحكيم. له مُلك السماوات 
والأرض» يُحْي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» 
وهو بكلّ شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في سيئة أيّام» ثم استوى على 
العرش. يعلم ما يَّلِج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يَعْرّج فيها. وهر 
معكم أين ما كنتمء والله بما تعملون بصير. له مُلك السماوات والأرض»ء والى الله تُرْجّع 
الأمور" (الحديد» 57 : 1 -5). 


الإله الكامن كما يصف نفسه في كتايه لا غير. 


ماذة كمن لا توجد في القرآن. غير أئها توافق مادّة بَطن. الإله الكامن (خمعمصقصطمطا) 
هو الباطن الذي معنا أين ما كُنّا. لا شك أنّ الإنسان من أعرّ خلق الله عليه : 
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"ولقد كرّمنا بن يآدم؛ وحملناهم في البرّ والبحرء ورزقناهم من الطبّيات» وفضئناهم 
على كثير مِمّن خَلقنا تفضيلا " (الإسراء؛ 17 : 70). 


الإنسان اضطلعء من تِلقاء نفسه وبكامل الحريّة» بأمانة عزيزة على الله» رفضتها 

السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها. فيه نفخ الله شيئا من روحه.ء مِمَّا جعل الملائكة 

يسجدون إليهء "إل /يليس كان من الجن ففسّق عن أمر ربّه” (الإسراءء 17 : 50)» وثار 

عليه ثورة إبليسيّة أبعدته عنه. ومن معانى بَلس» زيادة عن اليأس : ثار وابتعد. وإبليس هو 

عَدُوَ الإنسان بطبعه» فتوعّد بني آدم أنه سيُفحمهم في ثورته على اللهء وعلى اليأس منه 

والابتعاد عنه» وأنه سيُغويئهم أجمعين (الحجرء 15 : 39). " ويوم تقوم الساعة بُيْلِس 

المُجرمون" (الروم؛ 30 : 12)» أي أنهم يبتعدون عن الله» ويَيْأسون من رحمته. لأنهم 

كفروا به وابتعدوا عنه في الأرضء ورقضوا القرب من القريب من الإنسان إلى حد أنه نفخ 

. فيه شيئا من روحهء جعله بفطرته. لو اتبعهاء يجد الله القريب منه في قلبه» ويؤمن به 
ويقترب منه بالطاعات. 


القرآن كله حوار قريب مع قريبء غير أن من الناس من يرفض الحوار ويجادل 
بالباطل ليدحض به الحقّ (الكهف؛ 18 : 56 ؛ غافر» 40 : 5). هؤلاء " صم بكم عُمْيْ» 
فهم لا يعقلون" (البقرة» 2 : 171). 2 " وكان الإنسان أكثرَ شيء حدلا " (الكهف» 18 : 
4). يأتي فعل جادل في 30 آية» بينما لا يأتي فعل حاور إلا في ثلاث آيات. هل ذلك لأنّ 
الإنسان» الذي غواه الشيطان وأقحمه في ثورته عليه وحمله على إنكاره والابتعاد منه؛ 
أصبح أميل إلى التلدد والمُشاكسة منه إلى الحوار بالمنطق السليم؟ "فهم لا يعقلون." 
فالثفاتي مثلاء المادّي الذي ينفي وجود الله بالمرّة» أبعدُ خلقه منه» وأقربهم إلى الشيطان : 
"ومن الناس مَنْ يُجادل في الله بغير علمء ويثبع كلّ شيطان مَريد" (الكهف» 18 : 3). 

المسلم قريب من الله» وهو في حوار دائم معه أين ما كان» خاصة في دُعائه 
وصلواته وثقاه ومناجاته لربّه ومحبّته المخلصة له. علاقة المسلم باللهء علاقة قرب من 
القريب» ورجاء بلا قنوطع ولا يأس في رؤوف ودود رحيم؛ ومحبّة حبيب بحبيب. فإن كان 
الإله المتعالي يضرب الأمثال للناس لأئه 'تعالى عمًا يصفون" (الأنعام» 6 : 100)» فإِنْ 
الإله الكامن يخاطب الإنسان في لغة واقعه المُعاش يومياء ولا غرابة أنه» بدافع قربه» يهتم 
حثى بجزئيات حياته اليوميّة» ولو بما يبدو لنا تافها منها. 

" واذا سألك عبادي عنّي : فاني قريب» أجيب دعوة الداعي اذا دعان. ففليستجييوا 
لي» ولييؤمنواء لعلهم يرشدون " (البقرة» 2 : 186). 

"إن ربّي قريب مجيب" (هود» 11 : 61). 

"اه سميع قريب" (سبأء 34 : 50). 
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" ولقد خلقنا الإنسان» ونعلم ما توسوس به نفسهء ونحن أقرب اليه من حَيْل الوَريد " 
(ق»٠‏ 50 : 16). 


بدأ أضعف الحيوانات» ورث عن الحيوانيّة غرائز جنسيّة وَعَدوانيّة توسوس له بها نفسه؛ لا 


يستطيع دائما زجرها ومغالبتها بنجاح. يقول المعرّي» سجين المخبسين : 
يتحارب الطبع» الذي مُرْجَت به * مُهَجْ الأنام» وعقلهم: فيَفله 
الله ويقول : 9 


"رائله يريد أن يتوب عليكمء ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد 
الله أن يُخقف عنكم. وَخُلِقَ الإنسان ضعبفا " (النساء؛ 4 : 27 - 28). 


الإنسان الذي بدأ حيواناء ومَرَّ بكلَ مراحل الحيوانيّة» وإن نفخ الله فيه من روحه 
محبّة فيه وقربا منه» بَقِيَ حيوانا إلى حد بعيدء له شهوات حيوانيّة. فهو مُحَيّر بين الفجور 
والابتعاد عن الله إلى حدّ إنكاره كما يفعل المادي» والتقوى اقترابا منه ومَحَبَّة فيه إلى حذ 
الفناء فيه ونِسيان الذات كما يفعل الصوفيء وذلك لأثه اختار الحريّة كوضنع مُمَيّز له دون 
غيره من مُخلوقات فيما بلغه علمنا إلى غاية هذه الساعة. يقول الله : 


نفس وما نواه + فالهما فجو را وتقوآها؛ قد افلح من ركاها 4 وقد خاب من 
دسّاها" (الشمسء 91 : 7 -10). 


كل ما يريده مئا الإله الكامن القريب» هو أن يجتهد الإنسان» الذي خلق ضعيفا لم 
يتخلص من شهوات الحيوانيّة؛ كي لا يَميل "مَيْلاا عظيما" إلى هذه الشهوات. أن يميل إليهاء 
فذلك في طبعه؛ في "مُهَجْ الأنام" يقول المعرّيء لا انفلاة منه. يُروَى عن النبي» وقوله يؤكد 
ما أتى في كتاب الله : "كل ابن آدم خطاءء وأحببّ الخطائين الى الله التوّابون." كلّ ما في 
الأمر هو أن يبذل الإنسان» 'وَخُلقٌ الإنسان ضعيفا ": كل ما في وسع نفسه 'الأمَارة بالسوء 
الآ مارحم ربيء إنّ ربّي غفور رحيم" (يوسف. 12 : 53)» كي لا يَقْلّ الطبعٌ العقل» وتبقى 
الغلبة للعقل الذي في النهاية يُزكي النفشء ويحفظها مما يُتَمنّيها ومن الخيبة» فتكون الخاتمة 
الفلاح» وهذا ما يحيّه الإله القريب الكامن في قلب كلّ إنسان بفطرته وبميثاقه الذي أشهده 
لله عليهء فشهد. وحئى إذا ما زلت القدم بالإنسان» " إنَ رتبي غفور رحيم"؛ وذلك بقربه 
الطبيعي منه. وأقرب ما يكون الله من الإنسان» فعندما يتخلى عنه الخلآن والأحباب» ويأخذ 
طرئقه الي قرينا :نمق الصرب الأول الذي خلقه توا قصورة. .على أحين صو : 
"وصوّركم؛ فأحسن صوركم" (غافر» 40 : 64). 
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الهداية والضلال 


الاختلاف. وما يتبعه من تعدّديّة: مَقصود من الله وهو ميره في خلقه. 


" أفلم يسيروا في الأرضء فتكونَ لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعون بها ! 
فانها لا تَعْمَى الأبصار» ولكن تعمى القلوب التي في الصدو ر" (الحج» 22 : 46). 


سار قوم في الأرضء كما يأمر الله» فوجدوا الله المكتوب في قلوبهم. وسار آخرون 
فلم يجدوا سواء الماذة العمياء» لأهم يُبصرون بأبصارهم» وقلوبهم عمياء» لما أصابها من 
مرض الطغيان. والرسول يقول للفريقين بوحي وأمر من ربّه : 
" قد جاءكم بصائر من ريّكم : فمن أبصر فلنفسه» ومّن عَمِيٌّ فعليها. وما أنا عليكم 
بحفيظ " (الأنعام» 6 : 104). 'أفأنت تهدي العْمْيّء ولو كانوا/ لا يُبصرون" (يونس؛ 10 : 
3). "وما أنت بهاد العُمُيّ عن ضلالتهم" (النمل» 27 : 81). 
"أفأنت تُسْمع الصٌّ» أو تهدي العْمْيّ !" (الزخرفء 43 : 40). 
وهنا تعترضنا حتما قضيّة الهداية والضلال. فهل هناك إنسان يختار لنفسه أن يكون 
ضالا أعمى؟ هذا مستحيل بالبديهة. لا مناص إذن من طرح قضيّة الهداية والضلال» وإن 
استعصى حلها مهما اجتهد المجتهدون في الإسلام» وفي مقدّمتهم المعتزلة» وفي كل 
الأديان» وفي كل الاعتقادات وفي كل الفلسفات بدون استثناء. لا حل لهذه القضيّة يحسم 
الخلاف ويرضي العقل والأخلاق تمام الرضاء. فهي كقضيّة دخول جُْرْيّأة (عاده3:1م) 
واحدة في ثقبين في نفس الحين والوقت في علوم فيزياء اللآمتناهي صيغرا. الفيزيائييون 
يلاحظون ذلك بحكم التجربة والواقع الملموسء ولا يجدون تفسيرا لهذه الظاهرة الغريبة. 
" فمّن يرد الله أن يهديّهء يَشرح صدره للإسلامء ومن يرد أن يُضيلهء يجعل صدره 
ضيّقا حرجا" (الأنعام» 6 : 125). 
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وذلك سره المُحيّر في خلقه؛ مير لا تفسير له مهما اجتهد المفسّرون في تفسيره؛ 
ولا نستطيع سوى التسليم به وتفويض الأمر فيه إلى خالق الخلق الذي "لا يُسأل عمًا يفعل» 
وهم يُسألون" (الأنبياء؛ 21 : 23). 

وكلّ إنسان طبعا حُنّ في أن يأبى التؤويضء. وفي أن يثور ويغضب ويشتم ويكفر. 
هل يبلغ شينا؟ 


قضبه محيرة. 


قضيّة تعدّد الاعتقادات والأديان» وما ينجن عن ذلك من سعادة وشقاء في الآخرة» 
قضية مُحَيّرة وهي في الثهاية سر الله في خلقه. نحن نعمل بقول الله ونقتدي برسوله : نشهد 
ونبلغ» ونترك كل إنسان خُرًا فيما يختار لنفسه. غير أنّ الحال هو أنّه لا يوجد من يختار» 
عن وعي ودراية» لنفسه الضلال. لا يوجد مؤمنء يُؤمن حَقا بما يؤمن به» ولا يقول إن ما 
يؤمن بهء هو الحقّ بحرف بارز لا حقّ غيره» وهو طريق | النجاة والفلاح. هذا هو الواقع» 
وغيره مستحيل. وإذا ما كان ذلك كذلكء. يَنجرٌ عن ذلك» ض صيمُنيًا وحتماء أنّ ما يقوله ويعتقده 
مَن يخالفه» باطل. هذا أمر محسوم. إِدْء ما لم يكن ذلك كذلك؛ يقع كل مُعتقد في شيء ما في 
التناقض. 


لا يستطيع أي إنسان واع سليم المدارك أن يقول إنه على حق» وأن يقول في نفس 
الوقت إن من يخالفه ويُناقضه هو أيضا على حق. فيصبح الحقُ يناقض الحقٌ» فيضيع 
الحقٌ إذ الحقّ واحد أو لا يكون. 


وهذا لا يعنيء ما لم نقع في النِمئْبيّة (عممول3+1اع)» أنّ كل إيمان بصيذق» مهما كان 
هذا الإيمان» هو حَقّ بالضرورة. قد يكون باطلاء وصاحبه يعتقده الحقّ بحرف بارز لا حق 
غيره. من طبيعة البشرء أن يعتقد يصيدق كل بشر أن ما يعتقده هو الحقّ ذاته» ومع ذلك قد 
يكون مخطنا خَطأْ فاحشا وعلى باطل. 


فالنضرب مث الهندوسي المُعاصر لنا في عصر العلم والمنطق وغزو الفضاء. فهو 
ينحت من حجر تمثالا ذا جَسّد واحد تعلوه ثلاث رؤوسء رأس الإله ابْراهْمّاء ورأس الإله 
فيثئنو ورأس الإله شيفاء ويتخذه إلها. هذا الإله واحد في أسفله. الهندوسي يعتبر إذن نفسه 
موحّدا. وهو ثلاثة في أعلاه. فهو إله مُثْلث (1]لامم11). ومن يعبده مُشرك. ونحن نعتقد 
أن الإله المسيحي الثلوثي (70106) متأئر به. الفرق بينهما لا يزيد عن الفرق بين الحاج 
موسىء وموسى الحاج. كل من الإلهين» الهندوسي ونظيره المسيحيء من منظورنا ومهما 
زعم الفريقان» خرافي بوضوح بديهي. رَغمَ ذلك الهندوسي والمسيحي كل منهما يؤمن بأن 
ما يؤمن به هو الحق» وكل ما يخالفه باطل. ضربنا هذا المثل» وليس هو الوحيد من نوعه» 
كي تقيم الدليل على أنه ليس كل إيمان حقاء من حيث هو إيمان يصيدق. قضيّة تعدّد 
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الاعتقادات والأديان» وما ينتج عنها من سعادة أو شقاء في الآخرة من المنظور 
الإيماني» قضيّة مُحيّرة» ماورائيًا مُقلِقة عقلا وأخلاقا. فما الحيلة ؟ لا حيلة؛ مهما كان أسفنا 
لذلك. ذلك وضع الإنسان ! 

لا حلّ ما سوى الصدقء مع التفويض إلى أرحم الراحمين. 

لا يستطيع أيّ إنسان كان أكثر من الصدق في طلب الحقيقة» بما رزقه الله من عقل 
وعقلانيّة ورويّة وبيان.غير أن الصيدق في حد ذاته ليس بضمان لبلوغ الحقيقة وتجئب 
الخطأ. قد يكون الإنسان صادقا وعاقلاء ومع ذلك؛ كما سبقء» يؤمن في نفس الوقت, 
بخرافات تنافي العقل والعقلانيّة في أبسط مظاهرهما. لكن الله يأخذا الصدق بعين 
الاعتبار”ة» ويضعه يوم القيامة في الميزان» ويضرب مثل الذين» من المسيحيّين» وقعواء 
مغرورين بصدق وإخلاصء في التثليث» بل عبدوا حثى أمّ عيسىء عليه السلام ! 


'"وإذ قال الله ياعيسى ابن مَرُيْمَ ! آنت قلت للناس ٠‏ الخذوني وأمي اعفن من 
دون الله؟ -- قال ٠‏ سبحانك ! ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلنّهء ققد 
عَلِمتّه. تعلم ما في نفسيء ولا أعلم ما في نفسكء اك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به : أن اعبُّدوا اللهء رَبّي وربكم. وكئت عليهم شهيدا ما دُمْتُ فيهم. فلمًا توقيني» 
كنت أنت الرقيبَ عليهمء وأنت على كلّ شيء شهيد. إن تُعَدْبْهِم فاتهم عباثك» وان تَغْفِرُْ 
لهم؛ فاك أنت العزيز الحكيم. -- . قال الله ٠‏ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جات 
تجري من تحتها الأنهارء خالدين فيها أبدا. رَضيِيٌ الله عنهمء ورَضُوا عنه. ذلك الفوز 
العظيم / " (المائدة» 5 : 119). 

هذا جواب الله لعيسى ‏ عليه السلام ! - في شأن من اثخذوه إلها بعد موته. 
نفوّض إذن أمر من ضل من عباده» عن صيذقء إليه» ونرجو لهم أن ينفعهم صيدقهم: إن 
كانوا من الصادقين» ومن "عباد الله /الصالحين"» الذين للخير فاعلين» والذين تَتْمَلُهم في 
دُعائنا في آخر كل صلواتنا. و" ذلك الفوز العظيم !" والله له أهلٌ» بعزته وحكمته : 

" إن الله لا يَظلِمْ مثقال ذرّةء وإن تك حَسَنَةء يُضاعفهاء ويُؤْت من لثنه أجرا عظيما " 

(النساء» 4 : 0). 


"ون الله ليس بظلام للعبيد" (آل عمران» 3 : 182 ؛ الأنفال» 8 : 51 ؛ الحجّ» 22 
: 10 ؛ فصلت» 41 : 46 ؛ ق» 50 : 29). 


نال 5عأملا دعل 6غ1أهناام ها ع أتمقط ,1972 دأمنا؟ رعناوه/210 غ6 «رواوا! عاناءكنامه 08ج ؤ كدملامناطعء وباهلز 38 
.653217 عغ0اة عاأاع كلامةأكء كنامط لأه ,أناأة5 





101 


هذا هو الله الذي نفوّض إليه في النهاية أمر قضيّة الهداية والضلال. و يبقى السُؤال 


قائما في قلوب كل الناس» بحيرة وقلق : 


ذلك مين اللهء فلا تتهور ! 


هوبار ريفس فيزيائ جوي 

أريد أن أسأل الله : 

هل كان في الإمكان أن يكون غير ما 
50 

(عالم الأديان» نصف شهريء باريس» 
عدد 9 ص. 8 ) 

الله يجيب 


"الله يفعل ما يشاء " (البقرة»2 : 253 ). 


وودي آلان (سينمائي فكاهي ومُؤلف 
سخ اا 
الحياة مرعيبة» لكنّ الأتعس هو أن 
تنتهي. 

هوبار ريفس : 

" وأكثر من ذلك تعاسةء هو أئها لم 
تكن " 

موسى قال إلى الله : 

"لم خلقت النملة؟ 

الله أجاب : 

"فى هذا الحين ذاته كانث نملة تسالني: 
"لم خلقت موسى؟ 0 
(رواية إسلاميّة). 

جواب إبراهيم؛ أوّل المؤمنين 

"يجب أن نضع ثقتنا في الله " 





هل كان في الإمكان أحسن مما كان؟ عَلِيْ أجاب : 
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تورطلقة © لمك تهقه الفذكرة *” 


الإنسان لُغز. 
قضيّة المعرفة والحقيقة. 
السفسطة(ممؤوزطمهة). 


النسبويّة (ع موس تخواعم عا). 
الألاأدريانيّة (عماذاءلأوممع3). 
النفاتيّة (عموتغمطة) . 
النفاتيّة الانسالاخسلاميّة. 
مثل يوسف الملقّب نفسه بالمرتدٌ الحرٌ. 
مثل جليلة المُلقبة نفسها بوركُوًا (أمناوسسمهم). 
مثل عياض ابن عاشورء صاحب الفاتحة الثانية. 
المنافقون : بورقيبة وميثاق نداء تونس مثلا. 
الإيمانية عامّة. 
الإمانيّة اليهوديّة. 
الإمائيّة المسيحيّة 
الإيمانيّة الإسلاميّة. 
المسلم يدين دين الحقٌّ ويملك الحقيقة. 
أين الحقيقة ؟ 
إلاهنا مُتعالي وكامن . 
قضيّة الهداية والضلال. 
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الإفسلاخسلامية 
كثيرا ما استعمل هذا المتصوّرء وهو من نحتيء وكثيرا ما يرد 
في هذا الكتاب؛ وكثيرا ما أسأل عن معناه. أقول : وجدت هذا 
المتصوّر ومعناه في قوله تعا لى : " واثك عليهم نبأ الذي 
أتيناه آياتناء فانسلخ منها . فأتبعه الشيطانء فكان من الغاوين " 
(الأعراف» 7: 175). 
الانسلاخسلامية هي الانسلاخ من آيات الله بعد معرفتها. وقد 
يكون المُشسلِخ منهاء ونسمّيه اشسيلاخِلاميّاء ثفاتيًا (»6ط)ة)» 
وقد يكون لاهوتيّا ( :1615 )» أو غير ذلك» وكلهم سواءء 
وكلهم أحرار فيما يختارون؛ وكلهم لهم الحقّ في اختياراتهم؛ 
وفي التعبير والدفاع عنهاء مهماء في نظر المسلم, أتبعهم 
الشيطان وخدموه» ومهما كانت غوايتهم وتلبيسهم هلي 
البسطاء وغيرهمء ما سوى في النفاق. 
وكذلك المسلم حر. وهذا ما يفرض عليً» كلما وجدت فيما أقرأ 
وأسمعء الانسلاخ عن آيات الله» خاصة عندما يكون مشفوعا 
بالنفاق والبهتان» التنبيه إليه» وكشفه وفضحه. والتحذير منه 
وخلع القناع عن المقئعين. ولن أقلِع عن ذلك. 
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